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ف الطبمة اثاية م 


نيه كة الما بأولى شرع قوس الجامر كدر 
عه موواموع عر 5 


ميج« متدمة الطبمة الثانية دم 

انمد لله وسلام على عباده الذبن اصطنى ٠‏ وبمد فان صكتاب 
( الاسلام والنصرائية + مع العلم والمدثية ) الذي كتبه لجن المثار 
الاستاذ الامام ء حكم الاسلام ٠‏ الشبخ مد عبسده قدس الله روحه 
قي دا رالسلام 5 كتاب قد جع من عن اياالدين ٠‏ ومن ارشادالمسلمين. 
مالم يسبقه الى مثله سابق » ولابكاد بلحقه به لاحق » وقدكان له أيام 
لشر دمن التأثير , مالم يعهد لافىقومنا نظير» وم عر على طبعه على حدته 
سنتان حت أوشكت نسخه أن تنفد وعزمنا على اءادةطبعه عند سنوح 
الفرصة ٠‏ ولما رزىء الاسلام فى هذاالشهر بوفاة الاستاذ الامام تغمده 
برحخته٠أنئئأ‏ الناس يتهو نا كانءن التفريط فى تلقى ارشادهوهدايته. 
ويتداركون ذلاك باللحث عى آثاره ٠‏ والاقال على قراءة مصئفاته 
والاطلاع على أفكاره ٠‏ فشرعنا فى اءادة طبع هذا الكناب وليس 
دا من نسخه الا حو سيمين سذة طلب منا «قسون منها لمدرئنة 
الزقازيق وحدها ٠‏ ونسأل الله تعالى أن يثفمنا والناس بأ"ثار ه_ذأ 
الامام » وأن ييزيه بقن و كرمه خير الإزاء آدين 


١‏ جادم الأول سه ل منشىء الثار 
كيل رذيك وئئا 


7ع لان إل سم 


معتل معدمة اشر الكتاب 5م 

!لكا ب 1 

آم ملسم الول أ ا 
«اذع الى سبيل رَبك بالمكة وَالموعظة الحسنة 
سال كرى # تعممى 0 000 #0 
وجادلهم بالتتي هي احسن ٠‏ إن ربك هو اعلم يمن ضصل 

عن سبيله وهو آعَلم بالمهتد ين 

ظطيرت في العام مد نات لمسذفيت 3 و3 زمبت. قباالم لوم والفئون 
م درست 6 وصلتحت أحوالالاناسي ثم فساات ه وطلمت فهم أقار 
أطداية الدريلية ثم خسفت 0 وم يرل الناس في قيام وقمود ٠‏ وهصيوط 
وصمود ؛ والامم فىتلاش وفاء غ؛ولشوه وأرتقاء» حدق استعد المجمدوع 
اء | لاءءلام والعالجكدفى تأخر من ججيع الوجوه - من جهسة 
الدين *منسية الما 


ا - 2 0 م 
واحد حتى جدد لاعالم كله ديا قيماً » رعلمأ ممكما » ومدزة سرردة ٠‏ 


٠‏ من -جهة الدزة ٠‏ من جوة السيانة * 3 كن فرن 


وسماسة رشيدة 6 وتشسرذلك كله فيمشارق الارض ومغاربراقوةالطق: 
وسرعة البرق دير به وجه الارض ونفخ فى الانسان روحاً جديداً 
أعطاه من جراثم المياة مليفل الفناء »ماّامت الأرض والسماء» (1) 
»١«‏ ساان أركان الاصلاح الاسلائي غير داللة للهدم فى معالات متصعددة 
, أخمرناسا فيتجادات لمان كقالات «الاصلاح الدي م والمال التي طعت ١‏ .وما 


3 مقدمة ناشر الكتاب 

يلبوع تفجر فأرض وفاش ماؤء علرخيرها فأحيا الارض بعد 
موتها ولكن القائمين على حراسته وتماه.ده وضعوا فوقه أنقاشاً من 
خرائي جبرالهم ففيض الماء ومابقي منهصارمسة'قعات مجتوى ١ل‏ بليث 
بعد مافاش أنفاض منه شيء فيمواضع أذرى فانتفع أعلها بوحافظوا 
هليه ولكن الاكثين منهم لابعرفون من أن جاسم كاأن أ كذ رأهل 
الينبوع الثتسين اليه بالاسم لايمرفون أنذلك الماء الذي تفجر فى تلاك 
اللواضع فأنعاً أهلها به حدائق ذات ببجة هومن ماء يتبوعيم +والهم 
لو أزالوا عنه تلك الانقاض لفاض ورجع اليم به خصهم وتماؤهم 
كاحسن ما كان إذاهمتعلموا من غيرهم كيف إستخدم لماء للاحياء 

ذيك مثل المسلمين البوممعالاممالفر بيةاعلية الراقية» أسخذالغرييون 
من الاسلام كل أسول الاصلاح الذئ همقبه وهم يقولون أن الاسلام 
عقبة فىطريق كل أسلاح ٠‏ يقولون المسلمين ان ماءنا صاف نتي يحي 
البيلاد والمباد وماءكم آسن أجاج أحدث مستقعات أهلكت الهرث 
والنسل» َكيف يستوي الاآن ٠‏ وقد احتلف الااران : ؟ مهم ٠ن‏ 
من رقول هذا ممتقداً»ومنهم من قوله متتقداً؛ وحن ساكتون عنيمء 
لاتاجاهلون بأنفنا وبمم ٠‏ 0 

ماكان الله ليسذر المؤمئين علىما اذم عليه حت يمسيز ألييث من 
عن ويك ليك لتر بطم ويا مساحون» الات «سلةة معيةةالطري 
الروحية» وفها السكلام على تتتبيد الاسلام السلطتين السياسية والديئية وجل 
الئاس سواء . وكل هذا في الجاب الأول. وكنالة «الجنسية والديانة الاسلامية » 
ف الجاد الثاني ومقالة « اعادة م#دالاسلام» ومقالات ٠‏ عدنيية المرب » فى 
مهاد الثالك وكقالات «المكومةالاسلاميةوالقضاء في الاسلام» ؤ, الجد الرابم 


مقدمة تاشر الكتاب ه 


الطبب؛ ويظهر اق من الباطلء 5:ةوم ا-اءجة على الجاصل بدئه 
ونلسه »والكابر لوحدانه وحسهءلماهم يون أويحدث لم ذكراء 
فيرجعوا الى أسول ديهم وهو الاولى بهم والاحرىء فقسد أعدهى 
ذوائي الزمان ء وصروف الحدثان . لان يمترفوا ايذضهم ٠‏ ويليسوأ 
بالتدرجج الى رهم إذا طهر فهم علماء ربائيون:وأطياء روحائيونه 
يعر فو نهم بحقيقة ة ألداء ء ويصقون طوالدواءء ' وماطلب الافسان يلسان 
اسمداده شيثامن مولاء وال" تفطل عليهيه وأعطاء إاء1) 
لهذا سخر الله للمسلمين حكيا من الاعلام ٠‏ وأماما من أنمسة 
الاسلام» يطب لدام هم ومع ماتفرق من أر أثهم »وقد كتب في هذه 
الايام حكتابة جايلةفيالم والمدنية ٠‏ بالنسة 0 الدياتين التصرائة 
والاسلامية ٠‏ ودشها على أحد 5 تتاب المسيحيين قوله أن المسبحية كانت 
أ كرساعاً عع الع من الاسلام وان الاسلام أكث اضطهاداً 
والفلسفة مناللصرانية *و بينني آخر ماكتيه حال المسلمين السوءى 
وعدم موافقتها لماتقاضيه طبيعة درنهمفبراً الاسلامو. سلفه منالملام ولكئه 
ل بيرىء المسلمين المتأخر ئْ بل دطم عل حضيقة داموم و هداهم الى طريقة نّة 
معالته واخروج مه باذن الله تعالى * ولعمري انه أنذر فأعذر وبري" 
دنو عيدالكمان٠فن‏ اهتدى فاعاييتدي لفسهومنضل فاءا مل عابها» 
السكائي المسيحي هو وصيف! الفاشل صاحب الهاممة وقد تكلم 
فى المقابلة بين الدينين المس.ءم ي والاسلاءمي بالنسسة الى العم والملقة 
فيرحة إن رشده وقد 58 تلك الترحمة من قرأها من المسلمين 
هده المقابلة ولمسثلتين حر يدبن أهمهما عزو انكار الاسياب الى علماء 
>4١‏ راحم مثالة «الاصلام والاسماد . مل تدر الاستمداد» فى المملده 
ور بم من ل ح على قدر في املد 


. مقدمة ناشرالكئاب 
الكلام» والثائية ماتضمئته الترحمة من المكم بكفر ابن رشد فباسوف 
المسلمين الأكر فى الاندلس ٠‏ وقد رد حكءنا على الامة في كلما 
أخطأت به من الكلام فيفلسفة ابن رشدوالتكلمين ومن القابلة بين 
الدباتسين ونشرنا ذلككله في المنار ٠‏ فأما الكلام في فلسفة أبن رشد 
و مذهب المتكلمين فهو لأيكاد فيد الاالخو اص 4ن العلماء و المتكلمين 

وأما الكلام فيالمقابلة ين الدينين من حبث أثرخمافى المل والمذية 
فهويفيد العوام والؤواص 6بل هو الشقاء مافي صاذور الئاس والمنياء 
للباحثين فىحنادس اليرةوالوسواس »هذا رأيت أنأجعه فىكتاب 
مستقل وأطبعه ليعم نفعه واستأذنت الكاتب فيذلك فأذنفأنفذت, وعلى 
له توكلت ء 

وأح بأ نيكونحظ كل مسل من هذاالكتاب أن مهد فى الاخذ 
بأصول ديئه المثثمر و حةفيه وان يقتدي بكرام سلغه في جدهم و اججادهم 
ومير مهم هع الخالفين هم في الاعتقاد ولابكون حظهم الافتخار بأندينا 
سا مع يري الدنيا والا . سخرة وأن سلفنا كانوا 00 أسذرجت لاناس 
وانكرن لبس كذلك لانكل «ذاحجة علينا لالنا ٠‏ وهو لاينني عنا 
شيثاً فى دنيانا ولافي آخرتناء «فبشر عبادي الذين يستممون القول 
فيتبعون أحسنه أولئك الذي نهداهم الّوأولئك همأولو الالياب. 

تمد رشد رضا 
ملذى" المثار 


2 يسم الله الرجمن الرحيم 33 
-جر القسم الاول في النصرائية ]هه 
ف امبطباد الم والمدثية فى النصرانية #. 
( قال الاستاذ الكم )© 
ذسكرت الجمامعة فى اللمزء الثامن من السنة الثالثة فى 
سياق الكلام على ماجرى لابن رشد ان للناس أراء فى : هل 
الدين المسبيحجي أوسع صدرا فى اح<ماله مجاورة العم والفلسفة 
أو ان الدبن الاسلاي هوالار حب خلقا و الاوسع حلما من 
اللدين المسيح بي فى فبول أهل النظر فى الكون اذا تزلوايداره» 
ولاذوا يجواره » وذكرت أن لاقائلين بتسام الدين المسيحي 
مع الم وأهدله دون الدن الاسلامي أن فولتير وديدرو 
وروسو ورنان قالوا فيا يضاد الدين ماقالوا ولم يصانوا نضرر 
وابن وشد لم يقل شيئا سوى انه قردماقال أرسطو وأوضحه 
مع تصربحه لسلامة اعتقادهومم ذلك اهين ونصق على وجهه . 
وللقائلين نسعة حٍ الاسلام ان الاسلام ل( بحكم ياحراقاحد 
لبد ازيم في قيدته وكم حكمت السيية بذلك 


3 أشطلهادالمل فى اانسراية 

م ثم جمات أهل الرأي الاول آخر من يكام وقالت : 
د قيرد عليهم الا , ولون بتولهم : هل يجب أن يكون النساتٌ 
مع القريب قط أ مع اقرب والغريسمما 5 ثم ألا تذكرون 
الحروب والفتن التي قامت يبن شعوب المسلمين وحكاءبم 
بسيب الاعتقادات الدينية فأضفت أمتيم » رد 
نهل يوز أن تسموا حاربة شخص واحد وإعدامه ( محارية 
للانسانية )ولانسسوا كذلك مار بشع لشعب وأمةلامة»اه 

ثم قالت الجاممة إها لا تفصل بين التواين » ولكنبا 
فصلت فيهما فصلين » الاول في قولها : « إنا ترى ان السلطة 
المدئية فى الاسلام متروئة بالساطة الدرنية يحكم الشرعلان 
الحا كم المام هو حا كم وخليفة مما و بناءعلى ذلك فان النسامج 
يكون في هذه الطريتة أصمس منه في الطريقة المسيحية فان 
الديانة المسيحية تدنصات بين الساطةينتصلا بديماأ مبد للمالم 
سبيل الأضارة المقيةية والتمدن اللقدتي وذالك يكام ةواحدة 
«أعطوا مالقيصر لتيصر ومافّلل »وبناء ملى ذلك فانالساطة 
المدئية فيهذه الطريتة اذا تركت لاسلطة الديئية مالا لاضغط 
على حربة الافراد من أجل اعنقادائهم الخصوصية فضلا عن 


الجواب الاجالي 5 
قتلبم وستي الارض بدمائهم البريئة فالها جني جناية هائلةعلى 
الانسانية وعلى ذلك لايكون فى هذه الطريقة من التساح 
أكثر ما فى تناك اذا بدا منها نقص ولو كان هذا النق ص أخدذ 
من نقص تمتها لانه لانقص أعظلم من نقص القادر على 
لهام » والتفصل الثاني فى قولها : « ان اللم والفلسنة قد تمكنا 
الى الآن من الاب على الاضطهاد المسيحي ولذلك نما 
غرسبما فى تربة أوربا وأبنع وأخر التددن الحديث ولكنهمالم 
كنا من التغاب على 'لاضطباد الاسلامي وفى ذلك دليل 
واقعي على ان النصرانية كانت أ كثرتساعا » ام 

سوير لواب الاجالي ]4 

وان يأعجل ف اللواب ا يلاتي هذين المكين اجالاأما 
الاولذان كان الاي .ل فصل بينالساطتين بكاءة واحدةفالتران 
ند أطلق القيد من كلرأي كلمتين كير تين لا كام ةواحدةه 
تال فيسورة البقرة«لا! كرا فىالدين قد تبن الر شنم نالنيّ 
فم يكف لغوت ور ءن” باه فقد استمسلك بالعروة الواثقى 
لا اتفصام لها وله سميع” عَلِيِم » وفال فى سورة الكيف 
« وقل المق من ربكم فن شاء فايومن ومنشاء لكر ُّ 


٠‏ الجواب الاجالي 

وأمالثاني فأسأل المامعةفى جوابه: أبن الاسنعلهاد الواقع 
على الملياءاليوم عند المسلمين ؛ وأبن أولئك الملاء المضطبدون؟ 
وأريد بالملماء أوثئك الذبن يساوون من ذكر نمم منفولتير 
ودبدرو وروسو وأمثالهم ٠‏ وكيف ساغ لها أن تقول مانقول 
وهي فى أرض مصن ومصر بلاد اسلامية وحالها ما ترى ؟ ' 
فاذا أر ادت شاهدا على حال المسيحية والمل فلتمر بنظرها 
الوم على أسبانيا ولنقف برهة من الزمان ثم لتحكم ٠‏ يمكنها 
أن تمد من طلبة العلوم المسليين مين في مدارس المسيحيين 
من جزويت وفرير وأميركان وهي مدارس دينية خصوصا 
مدارس الجزويت ٠‏ فهل بمكتي أن أجد طالباواحدا مسيحيا 
أي ملة 5 لاضن إلا قليلا منهمفي مدارس الحكومة لملمهم انمأ 
مدارس رسمية ل يعم بناء تعليمها على الددين ٠‏ فهل سمع اذ والدا 
اصواود لانه إلعث بولده الى مدرسة مسيحة بدرها تسوس 


(9) مثله اشتراك السامينفي ار أئدا مسحية و عدماشتر اك اللصارى 
فىاار اند الاسلامةالانادر | 


الجواب الانمالمي ١١‏ 

اولا انموضوع كلامي محدود باعتبار مكاج 
لالع والفلسفة وحدهءالذكرت لصاحب الجامعة أنه بوجد 
فى بلاده طائفتان تمد احادهما بالالوف وتزجم كل منبماان 
لها نسبة الى الاسلام وهي لمتقد با لاينطبق 1 أصل قن 
أصوله حتىأصل التوحيدوالتنزيهعن الملول ولا تقول بغرض 
من فروضه المعلومة منه بالضرورة ٠‏ وأجم فتهاء ء الامة على 
انهما من قبيل المرتدين والزنادقة لا تؤكل ذبائم أفرادهما 
ولا بباح لمأن يتزوجوا هن المسامات وإغا 0 افىقبول 
توبة من تاب منهم ومن ع العاماء من قال لاتقبل * وبته . وهم 
مع ذلك عائثون مجوار اللي ومضى عليهم ما يزيد على 
تسعماثة سنة وقد كانوا حت سلطان المسلمين والاسلام فى 
أو جالقوة . دخلوا فىحكم الاتراك وهعأيام كانملك فرئسا 
لستتحد علكم وكانتعسأ كرهم على أسو ارفينا . كا نأ ولك 
الذبن براهم المسلمون قد خرجوا من دينهم وأسروا عمّيدة 
تناقض عقيدتهم قد ظهروا بأتمال تضاد أحمالهم وهم جيرانهم 
وحت يديهم وفي مكنتهم حومم ومع ذلك عاشوا الى اليوم 
ولهمأحبة وأصدقاءيين المسلمين ٠‏ وللمسلمين يينهم مصانون 


١‏ الجواب التفسبلي 
وأوداء» فهل عهد مثل ذلك عن المسيحيين ؛ 

غير انموضطوعتوليمحدودكاقات فلا أخرج عنهواراني 
نطقت فيه بكامتي المجملة . ولكن لايكتي لبيان ماعرضت به 
الجامعة فى قولها د هل يجب ان يكون التسامح مع الترب 
فقط أومع القريب والغريب ال ولالتحقيق الاق فياحكمت 
به في حكديها الا تفصيل عرض فيه حالة الدبنين من الملم 
نحت نار القارىء على وجه يمكن معه الحكم عن فهم » ولا 
تلنيس فيه المميمة بالوهم 

' حل المبواب التفسيبي 4 ,. _ 

أرى الط+امعة جاءت فى كلامها بارنمة أموراني بها على 
حسبترتيب النسق في تعبيرها (الاول)انالمسلمينقد ناوا 
لاه النظرمنهم ول يتساعوا لهم منأوياب الاديان لاخر 
(اثاني ) امن الطوائف الاسلاميةطوائف قد اقتنلت!سبب 
الاعتقاد ات الدرخية (الثالث ) ان طبيعة الدين الاسلامي تأبى 
عابو الئل واية ادن الب بير 610ل اداج من 
الع (الرالم)انإبناعكرالمدنيةالحدبثة اتمامتم بهالاروبون ببركة 
النسامح الدديني المسيحي . فلا بدميمن الكلام على كل واحدمن 


تفي القتال ببنالمسلمين لجل الاعتقاه ١5“‏ 
هذه الامور الاردمة وابتدىء منها بالثاني لدلة الكلامعليه 
سل نني القتال ببينالمسلمين لا جل الاعتقاد 4 
لم يسمم فى تاريخ المسلمين بتتالوقم بينالسلفيين(الا خذين 
' لعقيدة الساف ) والاشاعرة ه مع الاختلاف المظيم ينبا ولا 
بينهذين الفريقين من أهل السنة والة مع شدة التباان 
بين عتائأهل الاعتزال وعتائد اهل ا شاعرة - 
مآ بسمع نا الفلاسفة الا لامرين تألنت لهم طا ثفةوقم المرب 
يدنبأوبين غيرها . نعم سمع بحروب تمر ف نحروبالأواريج 6 
وقع من القرامطة وغيرم وهذه الحروب لمكن مثيرها الملاف 
فيالمقائد وائما اشماتها الآ ر السياسية فى طر بق حكم الامة . 
وم متتل هؤلاء مع الللفاء لاحل ان بنصروا عفيدة ولكن 
لأجل أن ييروا شكل حكومة ٠‏ وما كان من حرب بين 
الا موبين والهاشميين فهو حرب على الللافة وهي بالسياسة 
أشبه بل هي أصل السياسة 
لهم وفست حروب فى الاؤمئةالاخيرة تشبه انذتكون 
لو جل العةء يد وهي مأوقع بين دولة اران والحكومة العمانية 
وونالحكومة المهانية والوهابيينولكن يتسنى لباحث بأدنى 


١‏ نفي القتال بين المسلمين لاحل | لاعتقاد 
نظر ان يعرف انها كانت حرويا سياسية وبيرهن على ذلك 
بالولاء المتمكن بين الكو متين اليوم مسم بقاء الاختسلاف 
فيالمقيدة وبين الحكومة الممانية وابن الرشيدأمير الوهابيين 
اما الحر وب الداخلية الِي حدثت بعد استقرار الخلافة. 
ف بني العباس واضعفتث الامة وفرقت الكلية فهي حروب 
منشؤٌ هاطمع المكام و فسادأهوا' مم وحيهم الاستتثاربالسلطان 
دون سواهم . ٠‏ ومصدر ذلك كله جهلهم بدينهم وارئخاء حبل 
السك به فأيديهم .وا كبر داء هخل 0 
وعولهم انما دخل ليم إسب ب استيلاء الجولة على حكومتهم 
أقو ل«الجهلة» وأريد أهل المشونة والنطرسة الذبن 0 
الاسلام ولم يكن لمقائده تمكن من فلوبهم . “ولو اوزق الل 
المسلمين حا م درف دشه ويأخذهم باحكامه لرأيتيم قد 
مبضوا والتران الكريم فى إحدى 0 وماقرر الا ولون 
وماا كتشف الآ خرون فى اليد إل خرى ذلك لأخرتهم 
وهذا لديناهم وساروا بزا*ون الاورببين نموم 
مالنا ولاحكام مر ض لهم ؟ الذي علي” ان أنو لولاأخثى 
منازعا نه تقم حرب معر وف ة بي نالمسادين للحمل على عفيدة 


تساهل المسلمين مع أل العم ١‏ 
من العتائد أوعلى نر كها على انهذاالامس الذي جاءت بهالمامعة 
والمأتنا الى الكلام فيه خاررج عن الموضوع بالمرةلان الكلام 
فى التسامح الديني مع العلل لافى تسامح عقيدة مع عقيدة أو 
. دبن مع دبن والا لأوردنا لها من حروب الطوائف المسيحية 
لدضهاأمع لعض وحر وبهامع في رهام يستغر ق أجزاء الجاممة بقية 
هذه السنة اذا أوجزنا مااستطعنا ٠‏ هل اذكرها يها كان ِمَمفى 
التسطئطينية من سفنك الدماء بين الارئوذ كس والكاثوليك 
على عهد القياصر ةالرومانيين؟هل اذ كرها حادثة بر تلمي سنةبلير 
الني سنلك فيبا الكاثوليك دماء إخوامممالبروتستاات وأخذوم 
فى ببوتهم على غرة وقتلومم فساء ورجالاواطفالا ؟ عاذا اذكر 
الجامعة من أمثال هذهالوقائم التياسوة لها لباس الافسانية » 
وتسلبت أدونها البشرية ؟ هل يمكن لاحد ان بروي حادثة 
مثلها وقمت بين شعوب السلمين بمضهم مع بءض لاف 

في المقيدة مهما عظم الاختلاف 

نز ساهل المسلمين مع أهل العلم والنظ رمن كلملة :هس 
ماد جع الى الام الاول منالامور الاربمةلانالكلام 
عليه أةلى منه على الامس الثالث ٠‏ وانني لا أستدل على رعاية 


11 تساعل الملمينمع أل العلم 
الاسلام من المكماء على الملل غير المسامة بول كانب مسلم 
وانما ارجع فى جسم مااذكر الى ؟تب امؤرخين والفلاسفةمن 
المسيحيين واذكر اسماء جماعة من المسيحيين وغيرجم بلغو من 
المظاوة عند اللنفاء وعامة المسلمين و خاصةم مالم يبلت مغيرم 

قال المستر درار أحد المؤرخين وكبار السلاسفة من 
الاميركان : « ان الم لمينالاولين فيزمن الخلفاءلم يقتصروأ 
فى معاملة أهل الم من النصارى النسطوريين ومن اليبود على 
مره الاحترام » بل فوضوا اليهم كثيرا من الاعمال الجسام» 
ورقوهم الى المناصب فى الدولة حتى 'ن هارو الرشيد وضْع 
جيع اداوس نحت عساقبة حنا مسنيه » ( هو بوحنا ابن 
ماسويهالشهير) وقالف مو ضع آخر : « كانت ادارةالمدارس 
مفوضة مع نبل الرأي وسعة الفكر من الخلناءالىالنسطاوريين 
تارة والى اليهود نارة أخرى . لم يكن ينظر الى البسلد الذي 
عاش فيه الما! م ولا الى الدين الذي ولد ذيه بل لميكن م بنثارالا 
الى مكانته من نامر واللمرفة . قال الخاءمة العراه ي الاحكبر 
لا مون : «الحكماء هم صفوة الله من حاعه 0 ن عياده 
انهم صرذوا عنايمم الى يل فضائل, ثل, النفس الناطقة ورا 


طائفة العلماء والحتكاء ا؟ 
بثواهم عن دنس الطبيعة هم ضياء المالم وهم واضمو قواثيئه 
ولولاهم اسقط العالم فى الجهل والبريرية » ٠‏ وقال فى موضع 
اخن: : « اذ العرب قدزحفوا بجيش منأطبائهم اليهود ومؤدبي 
أو لادهم من النسطووين ففتحوا من ملكة الم والنلسنةماأنوا 
عل حدوده باسرع مما أنوا على حدود 000 6 . 
ولسث فى حاجة الى ذكر ماأمسس الخلناءوالماوك من المد 
وأقامو | من المراصد وماحشدوا من الكت الى 0 
هذا خارج عن محثنا أل نوسيرد عليك شيء منه فيا لعد 

حور طائفة من المكاء والعلماءالذين حظاو اعند الخلفاء هس 

أذدكر تمن اشر من المكماء بالحظوة عند الخلفاء 
جيورجيس ابن ختيشوع المندساوري طبيب المنصور كان 
فيلسوفا كبيرا علت مكزلتهعندالمنصورلانه كانت له زوجة وز 
لانشتهى فأشفق عليه المنصور واتقى اليه ثلاث جوار حسان 
فردهن وقال : أن هبني لامح لي أن أتزوج غير زوجني 
مادامت حية : فأعلى مكانته حتى على وزراثه وما مض أمس 
المنصور بحمله الى دار الماءة وخرج اليه ماشيا يسأل عن حاله 


فاستأذنه الحكيم في رجوعه الى 0 م آباله فمرض 


1 
ما تساهل المسلمين ٠ع‏ أهل العلم 

مله الاسلام ليدخل المنة قثال : ركات ان أكون مع أباني 
ف جنة أونار ا فضدك الاصور وأص بتعوازه ووصلهنعشرة 
الافدينار زو هو الماصو زر الدو أ ب المشهو ر بالامساكو كزازة 
اليد) وأوصى من معهى لهاذا مات فى الطراق الى دافن آباثه 
#اطانى 9 ساله من امه عنظدهة فاشاو الى عاسى نَ شيلدنا 
أحد تلامذتهفأخذه امندور كان حيو رجاس فطفق إؤذي 
الُسوس والبطارقة 2م عكاله على اعأءية ليدل منرم 
رغايه تشع راكألينئة يذلاك فطرده 

وفن حطي عند المنصور نوخت المنجم وولده أوسهل 
وكانا فارسيين على مذهب الفرس ثم كانت ذرية ٠سلمة‏ لابي 
سهل وكانوا جيءأ ماحمين لهم شهرة فىعلوم الكواكىفائثة 

ومن حفلي با مكانة المليا عند الخليفة المهدي يوفيل 
نَ توما النصراتي امنجم وكان دلى م ذهب الموارنة من سكان 
لبنان ٠‏ وله كنتب ف التاريخ جلبلة وندّل صكتاب أميروس 
الى السريائية بافصح عبارة 

ومن ارتفع شانه عند الرشيد من الالاسفة تدوع 


الطبيب وجبريل ولده وبوحنانماسويه ااننصر اي السسرريأ 8 


تساهل المسلمين مع أهل العلم 1 
ولاهالرشيد 'رجة الكت المدعة طءة وغيرهأوخدم الرشيد 
ومن بده الى المتوكل ٠‏ وكان إممّد فى داره ما للدرس 
والمناظرةولم يكن يتمق بيت لامذاكرةفى الملوممن كلل نوع 
والآّداب دن كل فن مال مأيجتمع فى بات يوحناينماسويه 

ومن دلا قد ره فى زمن الأدون بوحنا الإطربق مولى 
المأمون أقامه كذ لاك أمينادلى نرجة الكتب من كلد دمن دلوم 
الاب والناسئة, ولذادار ارتفمثأذسيل, بنسأور وسأورابئه 
وكانا نصرانين. وولى ساور بن سول أرستان جندإسابور 

وكان سلمويه بن بثال النصراني طبيبا عند المعتصم ولا 
مات جزععليه جزعاشد يداوأى بأن .دفن بالبخوروااش.وع 
ص طريمة النصارى 

وكان ختيشوع بن جبريل عند المتوكل يوما فأجلسه 
يجانبه وكان عليه دراعة حرير رومية بها فتق فَأَخدْ التوكل 
محادثه ونعبث كالفتق < حتى وصل الى لين رمو ما اسع من 
الثوب ) ودار الكلام ينهما حتى سأله المتوكل : ماذاتملمون 
ان الموسوس ( المصاب بخبل فى عثله) يحتاج الى الشد ؟ فقال 
مختيشوع : اذا عبث بفتق دراعة طبيبه حتى بلغ النيذق 


229 تساهل المسلمين مع أعل العلم 
شددناه : فضحك المتوكل حتى استاق 

وى أنام التوكل اشهر حنين إن اسحق النتعسراني 
العبادي وهومن أشهر المترجين لكتب ارسعطلو وغيره وامتحن 
التوحكل صدتقه فظهرت له عزعة لال فأقطمه اقطاءات 
وأنبنة ولاق" قد عرق بتساعة الدرآرة وعدن الترعة فى 
زمن المأمو نوهو فى فكلنه بترجة الكتب وكان لمطيه 
وزن مارترجم ذهبأ . وكانت ينه وين الطيفوري النصراني 
محاسدة أفذت الى طاب المكم على حنين فىعحاس الاساقفة 
بالحرم من الكنيسة فات غما لاضطاهاد أهل طائفته له مع 
عزته وعلو قدره عند اللليئة وهلا الطيفوري أيِضًا كان من 
امقر بين عند الخلفاء 
ويمن ارتقم شأنه عند الخنفاء والخاصة والعامة فىز»نه 
ريام خملافة 0 اراضي متى بن نوأ ١‏ س المنعاقي النصراني الن.طوري 
كآن متفننا فى جر بع العلو م المقلية أخى عنه أو] أصر الفارابي 
وانهت اليه 0 فى بشداه وكذان » ن أهل دير أنى انى ولدأ 
فى مدرسة مارماري وقرأ على روفابيل ويخيامين الراهبين 


تساهل المسلمين مع أهل العلم و" 

ومن المقربين عند 000 من فلاس_مة 
دولة الاسلام وهو نعسرا لى طلية الخلناء الى العهاد لاجل 
الترجمة ثم بحي بن عدي دن لطر 
اليه الرئاسة ومعرفة العلوم المكمية فى وقته وقراً على متى بن 
و لس وعلى أبي نصر القارابي 

ومنهم أو الفرج بن الطيب فياسوف ءال ٠‏ فالوا كان 
كاتب الجائليق ومتميزا فى النصارى يبغداد وكان يشّرىء صناعة 
الطب فى البيارستان المضدي وكانمعاصرا لاشيخالرئيس | 
سيئا والرئدس م طره ولا محمد فلسدفئه وله كلام فيه 

ومن كانت له المكانةالرفيمة عندالخلناء والخاصةوالعامة 
ثابتبن قرة الراً اني الصابىء من طا؟ ثفة الصابثين المعروفةو ربى 
فى بيت محمد بن مومى بن شا كر الفلكي اللشبور وبلغ فى 
علوم الفاسفة مبلغا لم بدانه فيسه غيره وله نا ليف كثيرة فى 
المنطق والطب والرياضيات و بلغ عند الممتضد مقاما تقدم فيه 
عنده على وزراته . وولد ثابت هذا سئة احدى عشرةومثابن 
حران ٠‏ ثم كان ابثاه أبراهيم وسنان على قدم أببما . وه.ن 
حند تابو امسن ثابت 3 فرة ٠‏ وكان ” ارت و أبراهم و سنال 


ب تساهل المسلمين مع أهل العام 
صابثين ولهم من امنزلة ماعلمت ومد هم كشير من شعراء 
المسلمين وهم صابئة 

ماذا أعد لاجامعة من الفلاسنة والمسكماءمن الملل الختئنة 
الذزنو سعوم صدر الاسلام 5 لضن علي مباار عابة والاحترام؛ 
هل , 7 بد أن أغم لها الكلام 5 | كثير من فلاسئة الاسلام 
المسلمين الذرين نالوا اسمي الدرجات وأعلى المقامات عند الألناء 
والملوك عاو حاجة الى ذ كر فيلسوف الاسلام أبي 
بوسف يعوب الكئدي وهو لصري الأصل ابن الامير 
اسحق الذي كان أمير لامبدي والرشيد على الكوفة وهومن 
ذربة الاشعث بن قيس أحد أصماب رسول الله صل الل عليه 
وسل وكان عاما بالطب والفلسفة والهيأة والمساب والموسيق 
و الحعن بالترجة اشتغل ء غيره افتر جٍِ كثير امن كت الفاسفة 
وأوضح الغاممض منها وكانت له المسكانة الملا عند الأمون 
والممتصم وولده أحمد . هل أنا فى حاجة الى ذ كر بني مومى 
بن شاكر محمد وأحدوالمسن الذرن اشتغلوا فىمساحةالكرة 
الا رضية ومعرفة محيط,أ وقطرها وماكان هم من المازلة عند 
الاسراء واطافاء » أأذ كر ابن سينا ومازلته في قومه ووصوله 


طبيعة الدن المسيحي وأصوله م 
الى مسند الوزارة عندشمس الدولة ؛ أم أذ كر الفارابيوما كان 
له من المكانة عند سيف الدولة بن حمدان . 
لارب انبا لعلاء'لعري يصابح أن يكون رجلايمن تمنى 
الجامعة بنشر تراجهم وقدقال مالم يدل عثله فولتيروروسو وقد 
مات معذلك على فراشه وقبره اليوممزاربر<ل اليه فى بلده 
أظن اهسبل لعدسردماعددناه أن يعر فقراء المامعة 
ان الاسلامكان بوسع صدره لاغررب كابوسمه للتررب يزان 
واحد وهو ميزانا<تر ام العلماء اعم ٠‏ وإسبل سُ أن التمس 
العذرالجامعةبامباءندما كتبتماكتدت كنات لهااعض <وادث 
فيل الها حدثت للدين وما حدثت له ٠‏ بل كان سيب حدوثما 
اماسياسة خرقاء ٠‏ أو جهالة حمياء ٠‏ أو تأريث نعض السنهاء. 
لا أطيل خوف الالال . واثتقل الآآن الى الام الثالث 
وهو المقابلة بينطبيعة الدبين وهو أهم نمأسيق ومماسياحق 
-فل طريعة الدرن المسبحي وأصوله هم 
هيد ظذت الجاممة 'ن الدرين المسيحي فصل بينالساطة 
الديية والساطة المدنية ولذلك كان فى طبيمته اتقسامح ٠‏ أما 
الدين الاسلامي فن أصو له ان اسامطان ماك وخليفة دبني 


14 الاسل الاول انصرائية الحوارق 
وذلك مما صعب معه التسامح فى رأيبا 
ليس هذا بكاف فىبيان طبيمة كلمن الدبنين واستمدادها 
للقسامح مع الصل أو مع أية عقيدة تخالنها بل لابد من بيان 
أركان الدرين وأه م أصوله الي ترجع اليه جمييع الفروع وعها 
تصدر اله ار 
عندالنظر فى أي دين للحكم لهأوعليه في قضية من القضايا 
يجب ان بوذ ممحصا مما عرض عليه من نمض عادات أهله 
57 +مالني ربماتكون جام من دين آخرءفاذا اربدان 
حنج لا عمل له" تباع ذلك الدبين فى بان عض أصوله 
فليؤْخذ فى ذلك بقل أو عمل أفرب الئاس الى منشا الدين 
ومن تلقوه على سذاحته التيوره مها من صاحب الرين نفسه 
و انقي أوجز'التول فى إبراد الاصول الاولى التي وردت 
فى الاناجيل المعروفة الآن فى أبدي المسيحيين » وجاءت فى 
كلام أعهم الاو لبن» ثم ابراد ماجراليه الاخذ بتلكالاصول 
كم طبيةالدبنء 
: مه الاسل 00 اللو ارق 1 
اول امل ة أم عليه اللدين اللسيح ي وأتوى ماد له هو 


الاسل الاول للنصرائة الوارق ه؟ 

5 ارقالمادات . ثثراً الأناجيل فلا نجد للمسيح عليه السلام 
دليلا على صدقه الا ما كان يصئع من الخوارق وعددها فى 
الاناجيل يطول تشرحه . ثم انهجءل ذلك دليلا على صحة الدربن 
من بأني بعده فجمل لاصعابه ذللك5! تراه فى الاصداح العاشر 
من جيل متى وغيره . واذا كتبعت يعم ماكال الاولون من 
أهل هذا الدرين دخ أرق العادات )من اخلير الا ان عل 
صحة الاعتمادات » ولا 00 انخارق المادة هوالام, الذي 
يصدر الفا لثر الم الكو نبو تواميسه فاذا ساغ ان كون 
ذلك لكل من عأ كمه فى الدن 0 ببق علك صاحدب الدين 
ناموس يعرف له حكم مخصوص 

زاد الاجيل على هذا نالاعان ولوكان مثل حب ة خردل 
كاف ىخرق تواميسالكونم قال في الااصحاح السالع عشر 
منمتي: ٠١‏ «فاق أقول لكم لوكان لكم إ>ا نمثل حب ة خردل 
لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا اهناك فينتقل ولا 
يكون ثيء غير ممكن لد.كم » وفى الخادي عشر من مى فس 
« ءولا ني الحمق اقول لكم ان من فال لهذا اليل انتقل 
وانطرح في البحر ولا يشلك في تلبه ,لي يؤمن ان »ابقوله 


6 الاسلالثاني للتصرائية سلطةالرؤساء 
ييكون فهما قال يكون ل ؛؟ لذلك أفول لكم كل ماتطلبونه 
حيها تصلون فا منو ١ن‏ تنالوه وكون لكم » 

ذكل بحث إؤدي الى ان للكون ثر الم ابتة واذلامال 
والشرائط أو الا سباب أو الوائع أحكاما فى معلولانها أو 
ماشرطت فيه أو مالسيب هنما أومااستحال وجوده لوجودها 
كان مضادا لهذا الاصل فى أي زمن وقدكان كل على من علوم 
ألا و ان لابد فيه من همال حث فكل عل مضاداهذالاصل 51 
ثم ان صاحب الاعتقّاد .هذا الاصل لا يحتاج الى الببحث فى 
الاسباب والمسببات لان اعتقاده فى الثي» أنيكون وإرادته 
لان يكون م ف حصوله فهو فى غيعن الم و الم عدو 
لا متمد فا أصعب احمانه اذا جاء إزاه فى سلطانه 

مير الاسى الثاني لانصرائية سلطة الرؤ-ا. هه 

ولعك هذا الاصل أصل س وهو السلطة الدئة التي 
متحت آلر ؤساء على المروٌ سين 6 عقائدهم وماتكنه ذماثرهم ٠‏ 
وقد أحكم هذه الساطة ماورد فى كانوحزءن الجبل 00 
«أعطيك مفاتيح ملكوت السوات فكل ماتربطه على 
الادش يكون مربوطا في اسموات وكل ماتجلدعل الارض 


الاصل الثالث لانصرائية ترك الدئنا ا 
يكو ناولا فى السموات » وى ١8 : ١8‏ منه « ان أفول 
لكم كل ما ترإطونه على الارض يكون مرنوطا في السماء ٠‏ 
وكل مالحلونه على الارض يكون محلولا فى السياء » 

فاذا قال الر دس الكهنو قَّ لشعخس انه إمس عسيحي 
صار كذلك واذا فال أله مسيحي فزمما فايس اللمتقدحر افي 
اعتقاده يتصرف فى معارفه م .رشسهه عقّله بل عينا تله 
مشدودتان إشذني رئيسه فاذا اهكزت ننسه الى حث أو قفما 
فيض على تلك السلطة ٠‏ وهذا الا صل ان نازع فيه بض 
النصارى اليوم فتّدجرتعليهالنصرانية خمسة عشرقر ناطوالا 

«مييزالاء ل الثااث للنصرا نية “رك اله زا ]6ه 

وبعدهذين الاصلين أصل ثالث وهو التجردمن الدئيا 
والانقطاع الى الآ خرة ٠‏ يجد هذا الاصل فى الاناجيل وفي 
أعمال اأرسل وكلما فرأت ف الكنب الاولى عثرت به.وئجد 
الاوامى الصادرة بالانقطاع الى الم ت والهروب من عام 
الاك صر بحة فى الاصصاح النافي والءاكن و التاسع عشرمن 
اتجيلمتى ٠‏ ما حاءفي السادس : « لانقد رون نمدءوا الل 
والال ٠٠‏ لذلك أقول الكم لاتمتموا لجياتكم عا نأ كلو ذوعا 


بم" 22 الاسلاثثالكلانصرانيترك الدئيا 
تشرون ولا ادم عا تلسون الست ت الهياة أفضل من 
الطمام وال+سد أفضل من اللباس ( الى أن قال ) عم ولكن 
اطلبوا أولا ملشكوت له وبره وهذه كلها تزاد لكم 6«#فلا 
ممتموا للغد لان الغد م با لنفسه ,كفي البوم شره »وقالق 
اناسع عشر : «"؟ اق أقول لكم انه يمسر أن يدل غني 
ملكوت السموات 264 وأقول لكم يض ان مرور جل من 
لقب إبرة أيسر من أن .يدل غني الى ملكوت الله » وفى 
الماشر : ده لاثمتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا فى مناطةكم 
٠‏ ولا مزودا لاطريقولاثوبين ولاأحذية ولاءصا ال » 
وحث عل الرهيانية ورك الزواج وفى ذلكقطم النسل 
البشري قال فى ( ١5‏ من متى :) « وبوجد خصيان خصوا 
أفسه لاجلملكوت السسواتمن استطاع أن يقبل فليقبل». 
ثم الف ملكوت السموات قد نيط أمره بالايمان المهرد 
عن النظر فى الا كوان فاذًا يكون حظ صاحب الاعتتاد 
مهذًا الاصل من النظر فى أي علم والعلم لادخل لهفى شؤون 
ألا ةلاد حرمت عليه ٠‏ لاررت ان همه يكون في 
الصلاة ومرف القاب بكليته الى العبادة دون سواها ولس 


الأصل الر بع لانعسرانيةالأيمان يغير المقول 2١‏ .4" 
الفكر فى اْلليتة من العبادة عنده فان عبادة الاضجول ليست 
شيثا سوى الامان والصلاة 

سد[ الاسل الرابع للنصر انيةالاان غبرالممقول ]8ه 

ولمد هذه الاصول اصصل رابع وهو عند عامة 
المسيحيين أصل الاصو ل لاتختلف فيه كاثوليك ولااروذكس 
ولا بروستاات وهو ان الارعان منحة لادخل للعقّل فها 
وان من الدبن ما هو فون المقّل معنى ماينانض أحكام المقل 
وهو عع ذلك مما يجب الاعان به ٠‏ قال القدس أنسبل جب 
أن تمتقد أولا بما بمرض على قلبك بدون أظر ثم اجتهد بعد 
ذلك فى فهم ما اعتقّدت » فليس الاعان وهوالوسيلة الفردة 
الى النجاة فى حاجة الى نظر العمل والكون ومافيه لايم 
المؤمن أن يجبل فيه نظره .وقول القديس د ثم اجنهد بسد ذلك 
فى فهم مااعتقدت» نوع » ن التفضل على النزعة البشرية الى المهم 
وعلى الميل الفطري الى تصور ما تماق به الاعتقاد والا جره 
الامان كاففى الخلاص . ثم الويل كل الويل لطال الفهم اذا 
أدى اجتهاده الىشيء مخالفما تماق بداعانه فكأ نممنى الهم 
أن يخاق المؤمن لنفسهما إلى به نفسه على اعمانه بغيرالممبوم 


ه" الاصل الخاءس اتصرانيةانال خاب المقدسة حاوبة قلي 

حرا لاءلى اطاءسر لاتعسرانية ا زالكتب المقدس حاوية كل. امحتاج إقيه- 
( الله البشيرفي “لماش والماد ) 

ثم ينغم الى الاصول الاريمة خامس وهو ان الكتب 
الممروفة بالمهد القديم والمهد الجدريد حتوي على كلماكتاج 
البشر الى علمه سواءكانمتعلمًا بالاعتقادات الدياية وال داب 
النفسية والامال البدنية ممارؤدي الى ثيل السعادة فيالمللكوت 
الاعلى أو كان من الممارف البشرية التي يتأنى للدمّل الافساني 
ان تمنع بها ٠‏ قال تيرتورليان (وهوأفضل من وصف الاعتقاد 
المسيحي فى نهاءة القرن اثالث قبل ان تعرض عايه الدع 
الكثيرة ): « ان عقائد المسرحية أسست على الكت السماوية 
ودليل صحة هذه الكتب قدمها وكومها أقدم من كتاب 
أموزوين وأقدم دن أقدم 5 معرو ف عند الرومائيين واقدم 
من تأسيس المكومة الرومائية نفسها واازمنناصر الأثيئة 9 
دقن النروات أني وردث فيها » 9 قذل: مان عاق كلعل 
عندثم هو الكتاب المقدس وتتاليد الكنيسةوان الله م لهس 
تمليمئا بالوحي دل الهداءة الىالدين ققنط بل علمنا بالوحبي كل 
مأأرادان أملمه من الكونفالكتاب المقدس محتويمن العرنان 


تائجهذه الاصول و أثارها ف 
على المتدار الذي قدر لابشران ينالوه » مجمييع ماجاءفى الكتب 
00 وصف الماء والارض ومافها وار خ الام مما 

ب تسلينه «هما ضارب المل أو خالن شاهد المس ففلى 
0 أن اؤمنوا + أولائم بهدوا تاياي جل أقسهم على 
ذهمه أي دلىنسليءه أيضا م ” رى وقالءض فطلامم :انه 
كن ان يِؤْخْدْ فن المعادن ٠‏ أ كله من الكتاب المندس 


1 الأصل اأسادس لاتصمرانة التفررق بين | 
(الك. عبن عدم حق لاقريين © 

بنظلم تلك الا 0 كلها أل سأدس وهو آخرهافيا 
0 ى.ذلكالاصلهوالذي ورد 000 العاشر من اتجيل 
متى وهو : «ملالظانوا ابي ج* 0 أتي سلاما على الاارض 
ماجئت لاق سلاما بل سيفا هم فالى جثت لافرق الانسان 
و ا كدائيا كاعد حا نايدا لازرات 
أهل لله + > وقد صرح في مناه مواضع م من الاتجيل ان 
الاخلال لذيء من محبة المسبسح أو الا تياد الى جميع ات صى به 
موجب لاولاك وان كان قد جاء في مواضع كثيرة انالاعان 
وحده كاف فى ااخلاص غيران دوح الشدةالتي جاءتفىقوله 


ب تائج هذء الاسولوآثارها 
م لانظدوا اني جئت لالتي سلاما الل » هي التي بي أثرها فى 
تفوس الاولين من الممتقدبن بالددين المسيحي وعفت على آثار 
ماكان إصمح أن تستشعره التفوس من يعض الوصايا الاآخر 
حو نان هذه الاصول و آثارها ه- 

من هنا أعرض المسيديون الاولون عن دواغلالكون 
وصدوا عن سهلى النظر فيه اظهارا لاغنى بالامان والمبادة 
عن كل ثيء سواهيا وحجروا على ه.م النفوس ان نرض الا 
الى الدعوة الىذلك الاعان ونلك العبادة ووسائل الدعوةهى 
الاعان والميادة كذالك فاذا نزعت المقول الى علم ثيء 3 
العالم وضعو |امام أثار ها كتب الميد القديم وحصروا الم بين 
دفانها استغناءبالوجي عن كل تمل للعقل سوى فهمه منعباراته 
ولبس يسوع لكل ذي عمل فهمه بل اما بتاق فهمه منرؤساء 
الكنيسة خوفا من الزيزءن الامان السليم (البروتستانت رأوا 
أنه يجوؤ تقسير الكتاب امير الكنيسة ) 

2 انإلتا. لسي/ ووضع التفرئق بن الاقارب والاحية 
انما جماء حامظا لذاللك كله فاذا خطر على قلب أحد خاطرسوء 
1 مي الى معارضة ثىء من أءو ر الامان المتررة وجب قطع 


تتاشيبعذء الاسولوآ ثارها م 
الطريق على ذلك الخا طر ولم بحز فى شأن صاحبه هوادة 
ولامحمة 6 أفهمه المسيسم لعمله على حسب ماورد في الاتجيل 
فمّد قبل له : « 47 أمك وأخونك واقفون خارجا طالبين أن 
ييكلموك م4 نأجاب وفال للقائل لمن هي امي ومن هم اخوثي 
و؛ أممديده نحوثلاميذدوقالها امي واخوني» ٠‏ وتحوذلكمما 
يبدل على وجوب المقاطعة بين من بمتقد بالددينالمسيحي ومن 
حيد عن شي عمن معتقده ولامذق انالثيءيكون بزرةتم نبتا 
ثم شجرا فافذار الى ماصار أمى هذه البدايات بحكم الطبيعة 

وقر فى تفوس المسيحيين ان السلامة فى ترك الفكر 
والاأخذ بالنسم وتقرر عندالقومقاعدة « ان الجهالةأم التقوى» 
( وكثير من أهل الاديان »- يحبينومسلمين لابزالون مجرون 
على هذه المأعدة ببر كة ماورثوا عن أبناءالزمن الذار) صروا 
التعلييم في الاديار ومنعث الكئيسة أن يشر التعليم بين العامة 
الاما كان دعوة الى الصلاح وثقر بر الاعاذعلى وجدظاهرء ولتي 
غير القسيسين فى جهالة حتى بأمور الدبن وحقّائقة وأسراره. 
ظهرت ذات الذي اللي تنسب الى هالي فى سنة "م١‏ 
فاضطربت لظهورها اورا ولأوا الى الباءا واستجاروا به 

م ب الاسلام والنصرانية 


؟ تائج هذه الاسول و آثارها 
فأجارمم وطردها من الجو فولت فى الفضاء مذعورة من لمنته 
و ثمد الا سدس وسيعين سنة ا 

م يكن بسح لاأحدأن يدي رأ الف صرب مافى 
الكتاب وعند ماأغهر بلاج رأبهفىانااوت كآنْ وجد تبلادم 
أي ان المي وانات كان .دركها الموب لى از طى ادم بالا' كل 
من الشجرة قام لذلك ضوضاء وارقشعت جدة وانتهى المدال 
والملاد الى صد ور أمس أمبراطوري بقتل كل 5 خص لمنقّد 
بذلك٠‏ يدول ااؤرخ : وهكذا عد الامتقاد بأن الموت كان 
يزور الاحياء قبلى آدم جريمة على اللاك 

أحرقت 5ت البطالسة والمصررين بالاسكندريةعل عهد 
جول قبصر ثم ان تيوفيل بطريرك الاسككندرية انتحل ادنى 
الاسياب ليثارة نورة ف المدينة لايلاى مادق ف مكدة 
الإطلسة هذه «الاحراق ولمذه بالتيديد . قال ارولو 
تيوفيل الاعى الامبراطوري بائلافها بنحو عشربن سنة 

ثم جا بعد تيوفيل ابن أخته سيربل وكان خطيبامفوها 
له على الشعب ساطان بمصاحته وكان فى الاسكندرية بنت 

25 : 


تائيهذه الاصول وآثارها و" 
تع هيبا الرياطية شتفل بالعلو م وااقا.يفة ة و كانيجتمع الها 
كثير من أهل نرف الوم الرياضية وكان لايخو عبلسها 
هن البحث فى أمور آخر خصوصا فى هذه المسائل الثلاث: 
من أناوالى أين أذهب وماذا يمكنني أن أعل ٠ ٠‏ فل يحتمل ذلك 
القديس سيريل مع ان البنت لم نكن سيعية بل كانت على 
ذن ااقيا لسري لخد شير الششعب عليها حتى قمدوا لهأ 
وقبضواعاءا ف الطريق وهي سائرة الدار ندونها وجردوها 

من ثيامهاوأ خذوها الىالكنيس ةمكشونة المورة وقتلوهاهناك 
3 ثم قطمجسها وجرداللحم ء ن المظم وماشي متها ألني فالنار. 
يقول المؤرخ راوي هذه القصة وم يسأل سيرريل مما صتع 
ماني وم تنظر المكومة الرومائية فوا وفع عاها ولمل ذلك 
كان أول ماتغررت تلاك الماعدة : « الغابة شفع لاوسيلة » 
مأمن عقيدةظهورت ف لشبيشة واريك تتربرها من فرق 
و ونازع ذها فرق الاوقد سالثلها الدماءفليراج عم التارخلتتمثل 
أوض معس مصبوغة بدماء المسيحيين من فريقين ممختلفين 
عثدما أريد ت#رير عبادةالعدراء واتخاذها لل أما ٠‏ كآن ذلكق 


طبيعة الدبن: امن م ,بع المسييح نهو هالكوالهالك لا نستحو 


أن مقاومةالتسرائية لالم 
الحياة. ألم ئر فى الاسام المامس من الاصمال المرقصة الرجل 
الذي باع جبسع ماعندهو عندماجاءالى لطر س أعطاهالثمن وادخر 
لنفسه شيئا أخفاه عنه فاطلع بارس على حميقة الام وو بخ 
الرجل ونصرف فيسه لسلب حياته من طرق المعجزة ثم 
جاءت امأته وكان لها اطلاع على ما أخنى زوجها ول ننهه 
فوئخها لطرس وأخبرها بموت زوجها فانت هي أيضا ٠‏ فاذا 
كان الله يسلب الياة جزاء على الختلاس الرجل شيئا من مال 
نفسه لم يتدمههدية لارسل فكيف تنكون المياة من ححتّه اذا 
شالف خلناء الله فى الارض ونأبذهم فها يمتقدون 

قال البابا أنوسان الثالث عند الكلام في مصادرة الذبن 
مخائفون المتيدة السكاثوليكية : « لانجوز ان يترك لا"ولاه 
الجاحدين سوى اللياة ورك اللياة لهم من واحسان »فم 
بقصر المزاء على الجاحدين ولكن عدتاه الي أولادهم وعد 
رك امياة لاولادهم تمتعون بها ضربا من الاحساق علب-م 
لانهم لاحق اهم في ان يعيشوا وقد جحد ؤم 

1 حجقل مقاومة النصرائية لاعام ييه 
لااجد فيالتارريخذ كر اللي والفاسئة نهد ظهورالسيحية 


مقاومةالنصيرانيةلامم ب 
فى مظهر القُوة لعهد فسطنطين وما (مده الافىاثناء المنازعات 
الديية التي كان ,فصل فيها ثارة إسلطان الملوك وأخرى جمع 
المجامع ونالثة فك الدماء فتخمد شعلة العم وينتصر الدبن 
اللهض ٠‏ وانما الذكر كل الذكر للا كان بين المسيحية وما 
جاورها من الملل الا أخرى من المروب الديفية للحمل على 
المقيدة ما كان يمتقد المسرحرون وما كان يم بينملوك أورءا 
من النسافك فى الدماء بإغراء رؤساء الكنيسة وأمى ذلك 
معروف عندمن له إلام بالتاريخ ولس من موضوعناالكلامفيه 

ولكن أرى شبه تزاع بينالعيوالدبن ظهر فى أوربابعد 
ظهور الاسلام واستقرار ساطانه في بلاد الاندلس واحتكاك 
الاورييين بالسلمين في الأروب الصليبية 

رجع الآ لاف من النزاة الصليبيين الى بلادم وحملو الى 
الناس أخبارا تناقض ما كان ينشره دعاة الحرب من وؤساء 
الكنيسة من ان المسلمين ججاعة من الوثنييين غلبوا على الاارض 
المقدسة واجلوا عنها دن التوحيد وتنوا منها: كل فضيلة 
واخلاص وهم وحوش ضارية وحيوانات مفترسة فلما قفل 


الغزاة لي دبأرهم- قصوا على قومهم ان أعداءهم كانوا أهل 


بس ويا اي 


8 مقأومةالنصسر ان ةلاعلم 
ذبن ونوحيد وصروءة وذوي ود ووفاء وفضل عياملة 

ثم كان الخليفة الحسكم الثاني جمل من بلاد الاندلس 
فردوسأ مأقال الفياسو ف الامير كاني وكاناليبود والتصارى 
بتلاقون فىتلك البلاد تح تظلال الامن واهرية.قال نطرس 
الحترم الشهير انه رأى كثيرا من العلماء يأنون الى تلك البلاد 
لتلقي الملوم الفاكية حتى من بلاد انكاترا وأوك_ك الذبن 
يسعون الى طلب العلوم من أي بلاد جاؤا حكانوا جدون 
فيبأ رحبا وسعة وكان قصرا,ليفة يشبه ان يكون مصئما 
للكتب ‏ أسخ وتذهيب وم#ليد الم ما قال 

نما نتشر تصناعة الور ق التي اخترءواالمرب ثما كتشفت 
المطرمة وسهل على الناس ال ينشر وا آراءم دمد ان تقبو تآ فكارثم 
بما جلب اليهم رسل العم الذين حملوه اليهم من أهالي اسبانيا 
ومن لوه مما حاورها ٠‏ 6 ثم اناب الى الول ثيء هما سماه 
إل وردون فلسفة ان رشه . عند ذلك اهتمت المسيحية 
بالااص وأحَدت حارف ىا مارظير على ألسنة الناءى أ برد 
على أسماعهم مما مالف مافىالكتي المتدسة وتقاليد الكنيسة. 
قال دي رومنهس : أن قوس فزح ليست فوساً حرية بهد 


مساق ةالطبوءاتوعكمةاتفتيس 0 وس 
الله لتقم ها من عياده اذا أراد إلى هي من العكاس ضوء 
الشمس في نقط الماء ٠‏ فجلب الى روما وحدس حتى مات ثم 
حوكت جثته وكتبه كم عليها ولت فى الثار . وقيل فى 
علة الحكم :اله أراه الصاح إبن كنيستي روما واتكاترا. وأي 
ذا أعظم من هذا الصلح ؟ هو أضخم بلا ريب من ذني 
القول بان فوس قزح من المكاس ضوء الشمس فى نقّط الماء 
حو[ ممراقية المطروعات وعتكمة التفتيش كته 

امت المراقبة على المطبوعات وحثم على كل مزق لف وكل 
طابع ان إمرض مؤلفه أوما بريد طبمه على التسيس أوالمجاس 
الذي عين للمراقبة وصدرث أحكام الجمع القدس حرمانمن 
يطبعشيثا لم عرض على المراقب أوينشر شيئا لجباذن المراقب 
بنشره وأوعز الى لا المراقب أن يدقق النظر حتى لابنشر 
ما فيسه شيء بوىء الى غذائنة المتّردة الكاثوليكية ووضءت 
غرامات 'ثقيلة على أر باب المطليم لعاتبون بها فوق المرمان 
من الكنوسة( كان المكومةلممانية على ماتذشر إدض الجرائد 
عدت نسخة من قرار الجمع المقدس لتجري عليسه صراقبة 


المطيوعات ولكن للسياسةلاللدين ) 


+ 22 عياقبة المطلوهات وحكمة التفئيش 

الشكت محكمةالتفتيشلمقاومة الم والعاسفة عتدماخيف 
ظهورهماأ لسعي 'نلامذة ابن رشدوئلامذة تلامذاته خصوصا 
في جنوب فرأسا وايطاليا ٠‏ لشت هذه الحمكمة الغرببة 
بطل الراهب توركاندا 

فامت الحكمة بأتمالها حق القيام ففي مدة ماني عشرة 
سنة ‏ من سنة 1441 الى سنة وةة١‏ - حكمت على عشرة 
آلاف ومثتين وعشرين شخها بأن حرقواوم أحياء فأحرقوا 
وعلى سئة آلاف وثمائماثة وستين بالشنق بمد التشهير فشهروا 
وشنقوا وعل سبع ةوتسمي نألفاوثلائة وءشر بن شخصالعقوبات 
مختلفة فنفذت ثم أحرقت كل ثوارة بالعبرية 

ماذا كانت وسائ ل التحمّيق عندهذه الممكمة «المقدسة»؟ 
وسيلة واحدة هي ان حدس المهم ونجري عليه أنواع المذاب 
الختلفة بأ لات التعذيس المتنوعة الى ان يسترف بما نسب اليه 
وعندذلك بصدر الحكم ورمتبه التنفيذ . قر جمع لاترانسنة 
9 ان يلمن كل من بنظر في فلسفة ان رشه ٠‏ وطفق 
الدومينكان ,تخذون من ابن رشد ولمئه ولعن من ينظر فى 
كلامه شيئا من الصناعة والمبادة لكن ذلك لم عنع الامراء 


هس اقيةاللطروعات ومحكمة النفتيش 1 
وطلاب العلوم من كل طبقّة من تلمس الوساثل للوصول 
الى ثيء من كتبه وتحلية العقول يبعض أفكاره 

اشتدت محكمة التفتيش فىطاب أوانك الم رمين طلاب 
العلم والسماة الى كسبه وئيمط بها كشف البدعة والحكم فيها 
مهما اشتد خفاؤها ‏ في المدن . فيالبيوت. في السر اديب . فى 
الاثفاق .فى الخاز ن. فالمطابيخ .ف المغارات . ف الغابات . وى 
الحقول ٠‏ فوفت عا كلذت به مع البجة والسرور اللانيين 
بأصحاب الغيرة على الدين لا بالقول المليل « ماجئت لا أقي 
سلاما بل سيا » 1 

صكان يؤخذ الرهبان فى صوامعهم » والمّسوس فى 
كنا سوم 4 والاشر اف فى قصورهم 0 والتجاربين لضائْهم 6 
والصناع فى مصافعهم » والمامة فى بوهم ومزارعهم » وحيئها 
وجدواء واعًا ثتفواء وبوقفون أمام الحمكمة وتصدرالاحكام 
عليهم يوم اتجامهم 

قرر مجمع لائران ان يكون من وسائل الاطلاع على 
أفكارالناس الاعتراف الواج ب أد'ؤه على المذهب الكانوليكي 
أمامالقسيس ف الكنيسة(أي الاعتراف بالذنوب طلباانفرائها) 


1:5 ما قبة الطبومات وحكمة النفتيش 
تذعب البنت أو الزوجة أو الا'خت لاجل الاعتراف بين 

٠ 0‏ فى .: 0 « 
بدي القسيس يوم الأحد فيكون مما تسال عنه عقيدة أبيبا 
أو ؤوجها او اخها وما در من لساله فى ته وما إظهر فى 
أعماله بت اه ٠‏ فاذا وحود السسيس متاقي الاعتراف شيثأمن 
الشببة فى طلب العم غير ادس على من سأل عنه رفع أمره 
ال الحكءة ف: ينفش 9 الومة عليه ددا د عن الشاهد 
شخصس الشاهده وهو من أعله <تى ترف 

اوقمت هذه الحكمة المّدسة من الرعب فىقلوبأعل 
أوربا ماخيل لكل دن يلمع ف ذعنه ذيء من نور الفسكراذا 
لظ ر<وأه 1 والتنت وراعه انرسولالشؤم عه وان السلاسل 
وال غلال أ يل قْ الى عه وليه »من وروة الفكرة الملمية 
0 كراب >ن الوال ان كرون الشخص مسيد ا وئوت على 
فراشه » 

حكنت هذه الممكية من وم ام أسئة م1١‏ الميسنة 
فاليا عل لامائة وأ 0 أردمين ألن لسدمة ملسم نحو مائبي ألن 


أصطهادالمسبحيةلامسلمين والبودوالعاماءطمة 4 
احرقوا باانار أحياء 

سحت أضطراد المسحيةللمسلمين واليوود والعلماء عامة ]م 
لا كان ان رشد هو الينبوع الذي تفجر منه ماء العم 
والكرية فيأو ربا على ذم القسوس وكان ابنرشد استاذا يتعلم 
عنده كثير من الود وقد اتهموا بنشر افكاره وارائه نم ف 

مع ذلك 5 صب غطب الكنيسة على البوه والمسلمينمعا 
درل في ٠#مارس‏ (أقار) سنةه؛ بأنكل يهودي لم 
قبل المسمودية فى أي سن كان وعلى أي حال كان يجب أن 
يرك بلاد اسيانيا قبل شهر بوليو ( تموز) ومن رجع مهم 
الى هذه البلاد عوقب بالقتل وأبيسح لهوان يببعوا ماملكون 
من عمارومنقول بشرط ان لاياخذوا فىالثمن ذهيا ولافضة 
وإما بأخذون الاثمان عروضا وحوالات ٠‏ ومن ذا الذي 
لشتري اليو 5 بشمن ماباخذه اعد ثلاثة أشهر بلا من ؟ (بعني 
انأموال الهود تكوذمياحة بمدجلاهم الذي ثم فىبوارو). 
وصدر أمى نوركاندو ان لاباعدهم أحد من سكان اسبانيا 
فأ مدن أمورهم وهكدا خرع الموار كن كلماءلكوز ل 
ناجين بأرواحهم على انه لانجاة لكثير منها فتتد اغتالها الموع 


ع 6 اضمطهادالسيحية للمسلمينوالوودوالملماءطية 
ومشقة السفر مع العدم والفقر 

وفىفبراير (شباط) سنة ٠60+‏ أشر الامى بطرد أعداء 
اله المخاربة ( المسلدين ) من أشبيلية وما حولها ‏ من ل يقبل 
المعمودية مهم يترك بلاد اسبائيا قبل شهر ابريل (نيسان ) 
وأبيح لهسم ان يبيموا ما يملكون على الشرط الذي وضع 
للبهود * ولكن وضع المسلمين شرط آخر وهوان لابذهبوا 
فيطربق يؤدي الى بلا داسلامية ومن خالف فجزاؤه القتل ٠‏ 
فبؤلاء المسا كين تفوا جيعا الى القتل ان لم يكن فتسل الجزاء 
عند الرجوع فاللوت ملاقهم بالتمب مع العري والجوع 

ألا بمجب القارىء اذا رأى ان برونو حرق بالنار حي 
لد حبس طويل سنة ١1٠١‏ لاأنه قال بول الصوفية في 
وحدة الوجود وقال ان هذا المالم يحتوي على عوالم كثيرة ٠‏ 
المدم رب المالمين 

ظهر القول بكروية الارض ‏ ذلك الامى الذي عرفه 
المسلمون وصار وأا لهم فىأول خلانة ببي العباس و تتحرك 
له شعرة فى بدن فأحدث اضطرابا شديدا فيعالم النصرائية 


ولا بسع هذا المقال ماوقع من الموادث فى شأنه 


اشطهاد السيحية لامسلمين والبودوالملماءطمة ‏ 8ع 
هل يصدق القارىء ان ماقصده كرستوف كولب 
من السفر فى الحيط الاطلائطيتي لمله يكتشف أرضا جديدة 
حكان من الاأمور التي اهتمت اها الكيسة وحكم مجمع 
سلامانك بأنه مخالف لاأصول الدين ثم أعيه النظر فيه 
وعرض على أقوال الآ ؛ باء من كربزيستوم واوغستين وجيدوم 
وغرإغوار وبازيل والبرواز وعلى رسائل الرسل والا ناجيل 
والنبوات والزور وال" سفار الخجسسة ول ينتيج هذا المرض 
شيئا ٠‏ ولكن ساعده على ماقصد نمض الملوك رغم الكنسة 
5 هو معلوم ٠‏ تال كريستو كولب ان الذي أوحى اليسه 
هذا القصدالنبيل هي كتبابن رشد ٠‏ من هنا تفهم لمقامت 
له الكنيسة وقمدث. 
ماأشد تمسك الكنيسة هذا الاصل المليل « الساطة 
للّسوس والطاعة على العامة »كل رأي لم إصدر عن ذلك 
المصدر الديني الذي يريط ويحل في الاأرش والسماء فهو 
باطل جب مقاومته بكل مايستطاع ٠‏ لهذا حكم على غاليلي 
الذي ذهب الى ان حركة الكوا كب هي على النظام المعروف 
عند الفلكيين البو م 


285 مقاومةالكنيسةللحقن 2ت لل ولاسلطةوالخرية 

او الكئيسة لنحقن نحت البلد : هل ندري ماذا وق 
من المثاومةلادخال لحن مدت الملدعادة امرض ؟ | كتشفث 
هذه الطريقة الطبية عندد المسلمين فى الاأستانة ثم تقلنهبا 
الى أوووبا امرأة تسمى ماري موتاجو ساة ١701‏ ققامت 
قيامة السوس وعارضوا فى استعمالها واحتيج فى تعطيدها 
الى الكاس المساعدة من ملك انكلترا وعادت هذه 
الشدة في المعارضة عندما! كتشةت طريتة تمطيم الجدري 

مناوءةتسهيلالولادة: أي مقاومةم بلاتهاا نشاف تخدير 
المرأة عندالولادةحتىلاتحس ,ألم الطلق ٠١‏ كتشاف أمير كاني 
رأت حضرات القسوس فيه انه مخاص المرأة من نلك الامنة 
أو تلاك المقوبة التي سبلت عليها فى سفر النكوبن (إذ جاء في 
الاصتماح الثالك منه : « وقال للمرأة تكثيراً احكثر اتاب 
حملك بالوجم تلد نأولادا» ) 

عقاو مةااسادة 'لدارة وحرب#الاءتقاد : زر اليايا مؤثور افى 
سنة كال جاء فيه لمن كل من يدول جواز خضوع الكيسة 
لسلطة مدنية أو جواز انيفسر أحد شيا م نالكتي المتدسة 
على خلاف مائرى الكنيسةأو يمتقد بان'لشخص حرفم يِمتقّد 


مقاومةالجميات العلمية والكتب 1 
وطن به ربه ٠‏ وفي منشور له سنة ح؟ ان المؤمئين جب 
عليهم أن يشدوا أ قوذ د الك'يسة 5 بأرواحهم وأموالهم وعليهم أن 
ينزلوا لهاءن اراهم وأفكام ودعا اأروم الاروذكس 
والبرواستانت ام لى الأضوع للكنيسة اارومائية عل هذا لوجه 

في سئة ١8/0‏ كان النزاع بين حكومة بروسياواليابا فى 
عزل استاذ فى إحدى الكليات رأى رأيا لابروق احزب 
العاوليكي كر مه البابا وطلب من المكومة عزله وكانك 
إحدى الممضلات السياسية غير ان عزىة سمارك نرت 
مداية الترن الام مير على سلطان الكاوسة وا أبنت الاستاة 
وجملت التعايم تحت السلطة المدئية 

مقاومة مرا تالمامية والكتب : لاأذكر اطديات الملمية 
( الاكادميات ) التي ألغيت والاجماعات الني عطلت لالذيء 
كان نبا سوى هداية البشر الى منأضمهم وتاوبر (صائر ع 
يكشت مااحتجب عمهم من سير الأدتة بالبحث النظري ومن 
الطريق المذلي ‏ #ن غير استشارةالمسيمار الارامي وهوااكنيسة. 
ولسكن اذ كر شيئا واحدا وهو ان الكردينال ١‏ كسيمئيس 
احوق وغزالله ثمائية لاف كتاب خط القلم فيها كثيرمن 


8 البروتيائت أوالاسلاح 
أبرجة الكتب المعو ل عام مند علاء أو ريالذلك المهد 
حل البروتستانت او الاسلاح :8ه 

رما يدول قائل ان هذالذي ذ كرت هوعمل الكنيسة 
الرومانية الكانوليكية ولككن قد تام فى المسبحية مصلحون 
يرون إرجاع الدين الى أصل الكتب المقدسة ويديحوناعامة 
أهل الدين ان ينظروا فيها ويفهموها وقد رفموائلاك السيطرة 
عن الغماثر والمقول ومن عهد ظهور الاصلاحوالرجوع إلى 
أصول الدين الاولى زغت شمس الم بالذرب ولسط لاسلم 
إساط النساح وذلاك لاعكن أن يكون الا جريا مع طبيعة الدبن 

لا أذكرفى المواب عن ذلك الا ماذ كرالبر ونستانت 
أنفسهم فى تاريخ الاصملاح: استمر تعةوبةالموت قانونانحكم 
به على كلمن تالف ممتقدالطائفةوقدأم كافان(١)باحراق‏ 
سيرفيت فى جنيف لاأله كان يمتقد أن الدبن المسيحى كان 
قد دخل عابهشي من الابتداع قبل مجمع نيقه.وكان يقول: ان 
ر وحالقدس بنعش الطبيعة بأسر هاء فكان جز اؤهعلى ه_ذاان 
شوي على النارحتى مات و هكذاأحر قفابتي فى تلوزسنة ١5١9‏ 


(1) كافان هو الزعم الثاني لابر تستانتولوتر الا ول 


البرونستانتاوالاسلاح ف 

كان لوتير أشد الناس افكارا على من ينظر فى فلسئة 
ارسطو وكان ذلك الصاح بلقب هذا الفيلسوف بالمتزير 
١‏ الى الكذاب ونمو ذلكمن الالقاب التيلا بأس بها اذا 
سصردرث من أعل الذيرة على الدن فى طريق الدفاع عنه !١‏ 
وكان كلفان أقل شنا 5 
ظنا به ولاأوسمصدوا من يطلع على ثيء من كتبه ٠‏ وكا نعلياء 
المسلمين يلقبون هذا النيلسوف «الممم الاول» فتأم مل الفرق 
بين الفريقّين ١١‏ 

فالوا : البروتستانت قامواإطالبون بالمريةفىفبم الكتب 
المقدسة وبإنطال السلطة على غفران الذنوب والتجارة يسع 
الثواب والسمادة الاخروية وانطال عبادة الصور ٠‏ و لكوم 
لم يذيروا شيثا من الاعتقاد بأن الكتب المتندسة هي لبراس 
الهدايةفى طريق اللم البشرعي واانها نما مطبيع ثور الا 'عان بالدن 
لاإلمي و الملايياح العمل أن ينساق فى نظره الى مايخالف 
شيئا مما دونه وأنه لاحاجة الى شيء من الس وراء ما ورد 
فها ٠‏ وباججلة اهم لم يبطلوا أصلا من الاصول السستة التي 
تقدمت إلا أهم قالوا بمنع غلو" الرؤساء فى ساطتهم المبنيةعلى 

4 - الاسلام والتصرانية 


1 الفسل بن السلمتتين فى المسيعحية 
الاصل الثاني في ساق قولنا ٠‏ 

قالوا : ولهذًا ّ كن مذهب الأصلاح أخث و طأعل 
لعل ولا أفضل معاملة له من الكاثوليك لان كلا المذعبسين 
بوجع للى طبيعة واحدة ( وهي القّائمة على الاصول الستة )وم 
يكن لاهل النظر الم :,لى جزاء فى كل الملتين الا القال وسانلك الدم 

لو كانت ممن حب البدال في الدبن لعددث فهاذ كرته 
من عناصر الدين المسيحي ما نضمنه قول نمض النأقدين عند 
الكلام على الحروب المسيحية واضطهادات الكنئيسة : دما 
أهون الدم على من يمثل فى عبادته أ كل الدم وعلى من يعثه 
أن خلاص المالم الامساني من اللعايئة انماكان سنك لدم 
البريء على بدالمتدي الاثيم» لكني فى يحتي هذا لا اريدان 
أستعمل قوة الليال» ولا أن أذ كر مايمد من قبل الجدال» 
وانماآني عا هو حكارة حال » ليس لاظر فما »مال » 

حلت اشصل نين اساءاتين فيالمسيسية يهم 

ات علينا الكلام فها جءلته الجاءمة أساسا لافصل بين 
السلطتين الداية والملكية وبه كانت باييمة الددن المسسيحي 
أدى الى القسامح مع الللم في لثارها . لو .امنا أن فى تلك 


الفصل ين الساملتين فى السيحة انه 

العبارة معنى الفصل 5 قالت الماممة وقال كثير غيرها من 
أرادوا مقو مة السلطة الديفية فاذا فيد الفصل اذا كان دن 
الماك نفسهيقضي عليه بمعاداة الم أذلا يذل اعتقاد الموما 
يلك نفسه مما فيه نجاته الروحية على مطالب الك ؟وكم من 
ملاكجعل مصا ملكته قربانا لسلطانعقيدته. هب انمصا 
الك تكون داعا أغلب عل النفس من حكم العقيدة وفاهر 
الامان والوجدان وقد أقام اللربن سلطتين منفصلتين احداها 
بحسل وتربط فى الارض وف السياء فيا هو من خاصة الدين 
والاخرى حل وترلط في الارض فيما هو من خصائص 
الدنيا . أفلا يكون هذا الفصل قاضيا بتناؤع السلطتين وطلي 
قل واحدةمنهما التغلب على الا خرى فيمن نحت رعاتهمامماء 
وهل يسهل على السلطة الدرنية أن ندع رعاياها تتصرف فى 
أبدالهم وأموالهم إل وفيعةولهم أبدي اللوك بما تقتضيهمصاط 
الملك الفاني اذا كان ذلك التصرف غخالفا لما جاء فى كنز 
المعارف وهوالكتب السماوية وتأويلالر ؤساءالروحيين وستتهم 
فاذا همت هذهالسلطة بامعارضة أفتصير الاخرى ؟ هذا هو 
الذىوقم في العالم المسبيحي منذ ظهرت سلطة الدين 


؟ه الفصسل بين الساعاتين فى المسبيحية 

كيف يتسنى لاساطةالمدنية أن تتغلب على السلطة الديئية 
وتقف بها عند حدها والسلطة الدينية إن تستمف حكمبا من 
اله ثم تمد تفوذها بتاكالةوة الى أعماق قلوب الناس وتدبرها 
كيف ثشاء ٠‏ والملك لا قوة له الا بأوك_لك الناس المثاوبين 
للسلطة الدينية ؛ لا بتأنى للملاك أن يغاب نلك القوة الا بعد 
أن يتناول من الوسائل مالا يمد لامبعاف سلطم| . لمم هذ 
الفصل بسهل النسامسلوكانت الا" بداذالتي حكمب الماك مكنا 
أن تأني أجمالها على حدة فستقلة عن الا"رواح التي تحيابييا 
والارواح كذلك تأني أعمالها بدون الابدان التي تحمل قواها 

م هل هذاهو ممعنى قول الاتجيل ؟ القصة على ماجاء 
في الانجيل أن بعض المرائين أراد أن يتسقط المسيحليأخذ 
عليه مام به فسأله : أجوز أن لعطي جزية لقيصر ؟فأجاب 
م تجربوني ؟ ائتوني بدينار لاأظر اليه.فأنوه بدينار ققال: من 
هذه الصورة والكتابة قالوا له اقيصر مال : أعطوا مالقيصمر 
لقيصر وما لله لله . فعناه الظاهر من سيا قالقّصة أن صاحب 
السكة التي تتماءلمون بها الها ضرب عليكم أن ندفموامنها شيئا 
فادفموه له أما قلوبكم وعتولكم وجيع ماهو من الله وعليه 


اعنقادالسلمين فىالسبحوالسحية ‏ “ ام 
طألع صنعته فلا تمطوا»:ه لقيصر 5 شيثاء والمل لبس مما علية 
طانم قبيهر لوا جد يكن .أن يكون لعل نحت 
سلطةغيرالساطة الروحانيةالدبنية . فأي نساع مع المرفى هذا؟ 
حور اعتقاد المسلمين فى المميح والمسيحية 8ه 
هذا الذي عرضناه من طبيعة الدين المسيحى وأوردناه 
من مشاربه فيا بعد نشأته وماوقع هراد أه|ه مع 
طلاب للم ورواد امعارف في كل زمن الى مابشر ب من أبامئا 
هذه كل ذلك مأ<وذ من ن تارضهم الذي كتبوه عن | نفسه-م 
ومن أصوص 5 لنبهم الدديفية الني يتوكؤن عليها فهاذكر نامن 
اي 5 
أمارابي وراي اهل المقيدة الصحرحة من المسامين فى 
المسيح عليه السلام ودينه فهو على غير ماراهالقارىء. اناأمتقد 
ان المسسيسم روح الله وكلمته ورسوله الى بني اسرائسل بعث 
مصدقا لما بين يديه من التوراة وجاءثم من اللدين بعافيه هدى 
لهسم ورشاد فيشؤون معأثمهم و ممادهم 1 يطالبهم بتتطيل 
قوة من فواهم الني منحهم الله ثعالى إياهأ بل طالبوم نشكر الله 
تعالى عليبا ولا بشكر حت الشكر الانا_تعمالها جيمها فيا 


24 اعتقاداللسلمين فىالسبحوالمسيحية 

أعدها اله له ٠‏ والمتل من أجل التوى بل هوقوة التوى 
الائسائية وممادها والكون جيه هو صحيفتسه التي ينظر 
فيبا وكتابه الذي بتلوه وحكل مايمّراً فيه فهو هداية الى الل 
وسيل للوصول اليه.٠‏ وكل ماصح عندناءن السيد المسييح 
لامذالف شيء منه هذا الذي لمتقد ٠‏ اناس تدتي” يكون 
فظاهر ه مخالنة لهذه الاصول أمكننا تأو , لله حت برجسع معنأه 
الها أو وكلنا الام فيه الى الله وئلنا «لاعلم لنأ الاماعلءتنا»٠‏ 

الدبندينالله وهودنو احدف الاولين وال خر خرن لامختاف 
الا صوره ومظاهره . وأماروحهوحمّيتّة ماطولب بهالمالون 
أججمو نعل لسن الانبياءوالمرسلين نهولا بتغير إعان بالل وحده 
واخلاص له ف العبادة ومعاونة الناس بعضهم لبءض فى الخير 
وكنف أذاهم لعضهم عن لعض مأقدروا. وهذا لاينافي الارتقاء 
في الدين بارتقاء عدول البشر واستعدادهم لكمال الهداية. 
و أعتقدان دين الاسلام جاء ليجمع البشر كلهم على هه الاصول 
ومنأهمو ظائفه ازالة الملا ف الواقع بين أهل الكتاب ودعوهم 
الى الاتفاق والاخاء والمودة والائتلاف وهذا ماتمل عليه 
السامون قرنا لمد قرن حسب فوة تمسكهم بالاسلام 


طبيءةالاسلام»عأاعم عقتضىاسوله 2 هوه 

فاذا سأل سائل : اذا كان ذلك الذي قدمت فيا سبق 
هو اعتراف ذطيلاء الاوردين افيه فى منافاة طبيعة الددن 
لام واشتداده فى مماداته فا هذا الانتلاب الذي حول ف 
أورنا وما ه_ذا التساح الذي عنم به العم اليوم فى اقطارها ؛ 
فجوابه فى الكلام على الاعمس الرائع مماذكرت الامعة وهو 
بكون لعد عرض طبيعة الدبن الاسلامي ومايليق ان يكو ذله 
مع السلم وما انجر اليه الال عقتغى تاك الطببعة وما عرض 

علبيهما مما سترها وحال بينها وبين أثرها في أخريات الابام 


وسنوجزالةقول نه اوتذد أه 98 لح م 


+ افس_الثالفيالج (لغا: يف الاسلام 7ه 
حو طبعية الاسلام مع الم مقتضى أصوله # 
(عهيد للااسل الاول) للاسلام في المفيقة دءعوئان ‏ دعوة 
الى الاعتماد وجودالله ونوحيده ودعوة الىالتصديق برسالة 
محمد صل الله عليه وسلم انا الدعوة الاولى ذم يمول فيباالا 
على تئبيه المدل البشري وتوجبهه الى النظر فىالكون واستعمال 
القباس الصحيح والرجوع الى ما حواه الكون من النظام 


204 طبيءةالاسلاممعالعلم مقتضى اصوله 
والترتيب وتعافد الاسباب والمسيبات ليصل بذلك الى أن 
للكون صاتما واجب الوجود عالما حكيا قادرا وان ذلك 
الصائع واحد لوحدة النظام فى الا صكوان ٠‏ وأطاق لامقل 
البشري ان بجري ف سديله الذي سكتة له الفطرة يدون تعيد 
فنمبه إلى ان خاق ااسموات والارض واختلاف الليل والتهار 
وتحريلله الرياح على وجه بنيسر للبشر أن يستعملها فيسخير 
النلك لمنافمه وإرسال نلك الرياح لتثير السحاب فيازل من 
السحاب ماء فتحيا به الارض بعد موتها وتنبت ماشاءاللةمن 
النبات والشجر مما فيهرزق الي وحفاظ حراته ‏ كل ذلك من 
آيات الله عليه أن يتدبر فا ليصل الى معرفته 

3 قد بزيده تنبمها بذاكر صل للكون يمكن الوصول 
الى ثيءمنه بالبحث في عوالمه فيذكر ما كان عليه الا مرف 
أول خلق السموات والا رض ك جاء فى آية: «أوَلم ير 
الْلرِينَ صكتروا أن السَوَات وَالْأَرْضَّ كائَنا ئها مَتتَاصمَا 
وَجملنَا من الما كل ثيه حي ألا مون » ونحوها من 
الآ.يات ٠‏ وهو إطلاق لمنان العمل ليجري شوطه الذي قدر 
له في طريق الوصول الى ما كانت عليه الا كوان . وقد يزيد 


طببعةالاسلاممع العلم عتتضىاصوله 2 لاه 

التنبيه تأثيرا في إِبمَاظ العمل ما بويد ذلك من السنة كا جاء 
في خبر من سأل نبي صلى الله عليه وسل وآلهنأبن كان ربئا 
قبل السموا توالا رض فاجابه عليه السلام : د كان في حماء 
حته هواء » )١(‏ والمماء عندهم السحاب ٠‏ فترى القران في 
مثل هذه المسألة الكبرى لا بيد السّل بكتاب » ولا يف 
به عند باب » ولا يطالبه فيه حساب » فليمرأً القارىء القرآن 
بغنني عن سرد الآ بات الداعية الى النظر في آنات الكون 
5 و روا في ملكرتٍ ترات رش ل 
اله ضيه «١»‏ وَآية لهم الأرض امه يتاه وأخرجتا 
متها با فنة نأ لون » - «ومن ا با على الشوات 
وَالأَرْضٍ وَاختلافُ ألبكم 8 ألوَانكم » وأمثال ذلك ٠‏ 
فلو أرحة بره عننها يها نت 0 الثراث بل 
من نصفه في متّالي هذا ٠‏ 

يذكر القرآن إجالا من آثمار الله فى الا" كوان تحريكا 
للعبرة » ونذكيرا بالنعمة » وحفزا للفكرة » لانقريرا لتُواعد 
السائل (رض) والحديث من المتشابهات لايعرف تاويله الا الراسخون 


مه طبسةالاسلامم العلل عقتضىأصوله 
الطبيعة» ولا إلراما أعتقاد خاص في الخليقة » وعو في الاستدلال 
عل التوحيد لم يفارق هذهاسبيل » أنظركيف يدع بالدليل » 
دلو كانَ هما آلية الاءثه لفَسدَنَا» «مااتحد لمن ولدوما 
كان ممه دن إِله إذا لَذَعْبَ كل إله ما خَلَقَ ولملا لمطهمعلى 
اعض سرحان للم ص يصنون 1 

' فالاسلامفيهذه لدهوةوالمطلبة بالاماذبالئة ووحدائيته 
لاإمتمد على شبيء سوى الدليل المةلى » والفك رالا ساني الذي 
يجري على نظامه النطري ( وهو ماقسميه بالنظام الطبيعي ) 
فلا يدمعك غار ق للمادة » ولا لغشي هرك بطو أر غير 
ممتادةء ولامخرس لسانك بقارعة سماوية » ولا يقطم حركة 
فكرك نصبحة البيةء وقد اتن قالمسلءون الا قليلا م لانمتد 
7 أنه فهم على ان الاعتماد بالل مقدم ص الاعتعاد بالنبو ات 
وانهلاعكن الامان بالرسل الا بمد الاعان بالله ٠‏ فلايصمانث 
يؤْخْدْ الاعان بالنهمن كلام الرسل ولامن الكت المازلة(١)‏ 


عسي سيم سمس لصح م 











)03 اسار ست اي لا بو خدم هابا تسام ناء ةلي امباءن الله ولانافى 
هذاار يو خذالاء'ن بالله..ركلام ار د لى و تومت قي.ون مى |اابرهان على 
ذلك لاجر د التسام ولابإعتبارا ,مر سل الله م بعد الاعانباللهوبهم كمل 
أعمانالمو من بالاخذ عنهم ٠.‏ 


طيعةالاسلاممعالعلمعقتضى أسوله 2 4ه 

فائه لابمدّل ان تمن بكتاب أنزله الله الا اذا صدفت قبل 
ذلك بوجود ونه جوز أن يتزل كتابا أو برسل رسولا. 

وقالوا كذالك ان أول واجب بلزم المكاف أن ,أن به 
هو النظر والفكر لتحصيل الاعتقاد بالل لينتقل مئهالى حصيل 
الاعان بالرسل وما أنزل عليهم من الكتاب والمكمة 

وأما لدءوةالثانية فهي التي يحتج بها الاسلام كذارق العادة 
وما أدراك ماهو الخارق لامادة الذي متمد عليه الاسلام»فى 
دعوته الى التصديق بر سمالة النبي عايه السلام »هذا اطلارق 
المادة هو الذي توائر خبره» ولم ينقطم أثرهء هذاهوالدايل 
وحده وماعداه ما ورد فى الا خبار سسواء صمح ستدها أو 
اشمبر أو ضمف أو وهى فليس ما بوج ب القطمعندالمسلين. 
ناذا أورد فى ممّام الاستدلال فهو على سبيل تدوية المتدان 
حصل أصله » وفضل من التأ كيد لمن سلمه من أعله » ذلك 
الفارق المتواتر المءول عليه فى الاستدلال لتحصيل اليقينْهو 
التّرا وحده . والدليل علىا نه معجزة خارقة لاءادة ندل على 
ان موحيه هو الله وحده ولي سمن اختراع البشرهوانه جاء 


على لسان أمي لم يتعلم الكتاب ولم بمارس الملوم وقد نز لعلى 


"2 طببعةالاسلاممعالملرمقتضىأصوله 
وتيرة واحدة هاديا للضالمتوما للمموج كافلابنظام عام خياة 
من مبثدي بدمن الام منقذ الهم من خمسر اذكانوافيهوهلاك 
كانوا أشرفوا عليه » وهو مع ذلك من بلاغة الاسلوب على 
مالم برئق اليه كلام سواه حتى للد دمي الفصحاء واليلغاء ان 
يعأرضوه لثيء من مئله فسجزوا وأو الى الهالدة بالسيوف 
وسك الدماءواضطهاد المؤمنين به الىأن أو هم الى الدفاع 
عن حةبسم وكان من أصرهم ما كان من اثتصار المق على 
الباطل وظهور شمس الاسلام عد عالها بأضوائها » وتفشر 
أثوارها في جوائها» 

وهذاالخارق قد دعي الناس الىالنظر فيه بمدّولهم وطولبوا 
يأن يأنوا في نظرهم على آخر ماتنئبي اليه قوم فان وجدوا 
طر يقالا نطال إعجازه أو كو نهلا .يليم دليلا على المدعى فعليهم 
أن يأنوا به ٠‏ قال تعالى : « وإ كنثم فى ريب مائز لنا على 
عبدنا فأنوا بسورةمن مثله» وقال : « أفلا يتدكرون اران 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » وقال 
غير ذلك ماهو مطالبة بمقاومة الحجة بالاجة وم يطالبم 
جرد التسليم على رغم من المقل 


طببعة الأسلام مع العلمءقتضىاسوله 2 "١‏ 
معجزة القران جامع من القول والمل » وكل منهما ما 
يتناوله المقل بالتهم » فهي معجزة عرطت على المقل وعرفتة 
القاذي فيبا وأطلقت له حق النظر فى احنائها» ونشسر ما 
الطوى فىاثنائها 0 وله مما حظه الذي لايلتقص.ذمي معدزة 
أعجزت كل طوق أن يأني عثلهاء ولكنها دعت كل قدرة 
أن تثناول مانشاء مها اما مضرة هوت حي بلا سالب 
معروف للموت أو حيأة همك أو إخراج شسيطان من جسم 
3 شفاء علة من بدن فهي مما ينقطععنده المقّل » ويجمدلديه 
الهم » وأئما .باتني بهاالله على بد رسلهلاسكاتاقو اغلبمم الو 
ولنغىء عمو لهم بور المرءوهكذا يي الله بهد رتهمن الا بات 3 
للاثم على حسي الاستعداداتء )١(‏ 
ْم ان الاسلام م تخد من خوارق العاداتدليلا على 
المق لغير الا ندياء عليبم الصلاة والسلام ولترد فيه كلمةواحدة 
كشي الى ان الداعين أليه يمكنهم أن بغيروا شيا من سنة الله فى 
الأليقة ولاحاجة الى بيان ذلك فهوأشهرمنأن حتاج الى نمريف 
)0( راجع الصفحة لغ من علد المارالرا بعوا نظر اكلام فى 
الآببات الكو ني ةوالآ با تالنفسية العلمية 


أ الأسل الاو لو الثاني للاسلام 
وز الال الاول للاسلام النظر العقبي لتحصيل الأيمان- )١(‏ 
فأول ساس وضع عل هالاسلامهوالنظر المتلي . والنظظر 

عتذه هوراو سيلة الايمان الصحيس مد أتامك مره على سدلى 
الجة وقاضْاك الى العقل ومن قاضاك الى حك فد أذعن الى 
سلطته فكيف عكنه لمك ذلكأن جور أو كور عليه 
بلغ هذا الاصل بالسلمين أن فال قائاون من أهل السنة 
إن الذي يستقهي جهده في الوصول الى اأق ثم لم صل 
اليه ومات طاليا غير واقف عد الآن فهو ناج ٠.‏ فاي سمة 
لابنظر الها الحرج أ كل من هذه السعة 


[الاصل الثاني [لاسلام تقدم العم لعلى طاهر الشرععندالتعارض) 
أسرع اليك بذكر أصل يقبع هذا الاصل المتقدم قبل 
أن أنتثل لى غيره : اتفق أهل الملة الاسلاءية الا قليلا من 
لابنظار اليه على انه اذا تمارض ااممّل والنتل أذ عا دلعليه 
العمل واق فى النقل طر يمان طر والنسام لصحة النذول مع 





(1) هذاالاصل ومابعده ضد الاصل الراع من اسولالتصراية 
ِ راجع ص أن 6 


اصلثااث من | صول الاحكام فى الاسلاماللعدعن التكفير #" 
الاعتراف بالعجز عن فهمه » وتفويض الام الى الله فعلمه» 
والطريق الثانية تأويل الل مع الحافظة على قوانين الاغة حتى 
نتفق معناه مع ما أئبته الل . بهذا الا صل الذي تام على 
الكتاب وصعيسم السنة وصمل الابي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل مهدت بين بدي المدّل كل سيبل » وأزيلت من سبيله 
جيع العقبات» وانسم له المجال الىغير حده اذا عسأه ياغ ثفار 
الفولسوف «تى ذهب الى ماهو ألعد من هذا و أي قضاء 
بسع أهل النظر وطلاب الملوم ان لم يسعهم هذا الفضاء ؟ ان 
لم يكن فىهذا متسع لهمفلا و سعتهمأر ض يجبالها ووهادهاء 
ولا مماء بأجرامها وأعادهاء 
نر اسل ثثااثمن اصول الاحكام فى الاسلام البمد عن الكغير ]8 

هلا ذهبت هن هذين الاصابن الى مااشتبر ين المسلءين 
وعرفمن قواعد أحكامد ينهم وهو : اذاصدر قول من قائل 
حتمل الكفرمن دثة وجهوحتمل الاعان منوجه واحدمل 
على الابما ولايوز حمله على الكر ٠‏ فهل ربت نساخا مع 
أقوال الفلاسفةوالحكماء أوسم من هذاه وهل يلبق بالىك 


ام 
أنذيكون من اق بحيث يمول قولا لايحت.ل الاعان من وجه 


8 أصلرابعفي الاسلامالاعتبار يسنن اللهفى الخلق 

واحد من مئة وجه ؛ اذا بلغ به لق هذا الميلغ كان الاجدر 
به أنيذوق حكم محك.ةالتفتيش البابوية ويؤخذ يديه ورجليه 
فباق فى النار ٠‏ 

حير أصل رابع ف الاسلام الاعتبار بسخن الله فى الخاق 4ه )١(‏ 

لقببع ذلك الا “صل الاول فى الاعتمّاد ‏ وهو أن لايءول 
لمعه الا نبياءفى الدعوةالى المقعلى غير الدليل وأذلاينظر الى 
العجائب والفرائبٍ وخوارق العادات ‏ أصل آخر وضع 
لنقويم ملكات الا نفس التائمة على طريق الاسلام وإصلاح 
أعمالها فىمعاشهاوممادها ٠‏ ذلكهو أصل المبرةإسئةاللّهفيمن 
مغى ومن حضر من اليشر و في اثار سيرم فيوم ٠‏ فهاحاء فى 
الكتاب العزيزمتررا لهذا الأأصل « قَدَ خَلَتْمن قبلكم سفن 
فَسِيرُوافى الأرض فانظروا كف كن عاتبة المكذيين ‏ سنة 
اق أنه ات ات نازلا نيوا بن ويلا لول 
يرون إلا سملا لين قن تج لِسكة الله ديلا ون تسيد 
إبسنة الوتتخويلاً - أو يسيروا فىالارض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم» الل 


» هذا الاصل شد الاءلى الاول للتصرانة لا راجع ©+؟‎ 0١ 


أصلرابع فى الاسلام الاعتبار بستنا فى افاق ‏ من 
في هذا مرح الكتاب بأن فى إليه” م اله كوان 
سنا لاتتدل والدنن الطرائن النااتة اج قي لحري علا الشؤون 
وعلى حسبها نكون الا *ر وهى أبِي أسمى شر 2 أونواءدس 
ولعبرعامأ قوم بالتوانين . ملا ولاخنلاف الدبارات ٠‏ الذي 
بنادي به الكتاب ان نظام ابممية الإشرية وما محدث ذباهو 
نظام واحد لابتئيرولا يتبدل وعلى من إطلب السمادةفيهذا 
الاجماع أن ينظر فى أصول هذا النغا م حتى برد الها أماله 
ويدني علها سيرنّه ته ومابأخذ له لفسه ٠‏ ب غفل عن ذلك غافل 
فلا يننظرن الاالشماء وان ارم تفع الى الصامين أسبه » أو انصل 
بالقربين سسيبهء فهما حث لطر وفكرء وكشف وقرر» 
و لما أحكام لاك الدكن © فو بجري ع طبسيعة الددين » 
وطبيمة لدرين لانا<افىعنه» ولاتئره: تماق لابدخام لساعهابي.ه؟ 
عاللاعاو مو الونذية عربية كان تأو و نا ةأورومانية 
أوغيرها ف أي لباس وجدت» وف يصورة ليرت ؛ونحت 
أي اسم عرفت ء ولكن كتابه عربي والمريبة لنة أُواشيك 
الوثئنيين » أعدانه الاقريين » وفهم معناه موتوف على معرذة 
أوضاع اللسان ولانمرف أوضاعهحتى تعرفمو اع استمسأل 

و الاسلامواانصرانية 


| أصل رابع للاسلام الاعتبار بان اللّفي الخلق 
كلمه وأساليبه » وأن يكون ذلك الامحنظ مالطق به العربمن 
منظوم ومتثور وفيه من أدابهم وعادامم واعتمادا6م مألحيد 
عند الناظر فى كلامهم صورة كاملة من جاهليتهم ومافيبا من 
الوثنية وأطوارها , هكذا صنع المسلدون الاولون - ركبوا 
الاسفار» واتفقوا الاحمارء و بذلوالدرمم والديئاهفىجم كلام 
المرب وحفظهوتدوينه وتفسيره توسلابذلك الى فهم كتابهم 
المأزل فكانوا نعدون ذلكضربا هن ضروبالعبادة» برجون 
من الله فيحسن المثوبةء فكازمن طببعة الدين أن لاحت رالمم 
للدين الذي ولد هوفيه. بلقد يكون من الدين -لى مالس منه 
متى حسنت النية فى تناوله ٠‏ وهذا باب من النساخ لابقدر 

سعته أله أهل العلمبه أماالت بحيو ن الاولوننقد هدروا لسان 
المسيح عليه السلام سريانيا كان أو عبرانيا وكتبوا الا" تاجيل 
بالاغة اليو نانية ولم يكتب فى العبرية الا اتجيل هتى فها يشال . 
ألا ترى اناء م الأميرقسه وتاي ؟ يتل ذاك امه للبود 
الذن كان 0 المسييح بلسانهم ويمظهم بلقتهم . وتحرجا من 
النظر في دواووين آدابهم وما ثوارثوا من عاداتهم 

7 2 


الاسل اخامس للاسلام قلي الساطة الدينية 4 
حل الاسل الخامس للاسلام قلب السلطةالدينية هه ١اء‏ 
اسل من أصول الاسلام اثتقل اليه وما أجله من أصمل - 

ب السلطة الدينية والانيان عاها من أساسها. .هدم الاسلام 
0 السلطة ومحا أثرها حتىلم ببق لها عند ابخهور م نأهله 
اممو لار سم هلم يدع الاسلام لاحد بعد الله ورسوله سلطاناعي 
عقيدة احدولاسيطر ة على ابمانه(علي ان الرسول عليه السلام 
كان مبلئا ومذ كرا ء لامهيمتا ومسيطرا » قال ثمالى « فذ كر 
إعا انت مدكقك لهم يمسيطر » ) ولم يجمل لا حد من 
أهله أن يحل ولا أن بربط لا في الارض ولا فى السماء ٠‏ بل 
الاعانيعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيا ينه وبين اللّهسوى 
اله وحده» ويرفم عنه كل رق ألا ال.ودية لله وحده» ولس 
مسل مهما علا كعبه فى الاسلام علي أ لخر مهما نحطت متّزلته 
فيه الاحق النصيحة والارشاد ٠‏ قال تمالى فى وصف النأجين: 
وو راصوا بلحت وَنواصوابالمكير» وفال :كسك أله 
يمون إلى لير ويا روث بالْسسرُوف نون عن المشكر 


)١(‏ هذا الاصل هو ضد الاسل الثاني من أصول التصرانة راجع 
سيحفة 4 


64 الاصللالخامس للاسلامقاب السلطة الديليه 
«أوئك 5 ملحو » وقال : « فلولا ن نقر من كل فرق 
يم طَاعةً عقوا فىالددن وَإنْذْرُوا 00 إِذَارجمما له 
د وده فالسلمون ئناكون 9 فيو نأمة تدعوالي 
المير وهم المراقبون علما بردونها ىالب ل السوي اذااتهرنت 
عنه ٠‏ وتاك الامة ليس لها فم الا لدعوة والتذ كيرءوالانذار 
والتحدبىء ولا يجوزاها ولا 0 من الناس أن ,تنم عورة 
أحد .ولا يسوغ لوي ولا ل تجسس على عميدة 
أحد ٠‏ ولس تجب على مل أن تأخذ دنهو تلق أصول 
ما يعمل به عن أحد الاعن كتابالله وسئة وسوله ص الله 
عليهو-لم: لكل ملم ان يم عن للم ن كاتاب الله وعنر-وله 
من كلام رسوله يدون نوس طاحد هن سان ولاخاف . وائما 
مجسبعليه تبلى ذلك أن صل من وم الهمابؤه ل لثهم كتواعد 
اللغة العربية وآذابها وأساليما !1 ال العرب خامة في زمان 
البمئة وما كان الناس عليه زمن الني صلى الله عليه وسل وما 
وذع من اأوادث وقت نزول الوحر وي ءمن النام ع والمف وح 
من الا ثارء فان لم تسم له حاله بالوصول الي ما يده لفهم 
لواب من السنة والكئاب فلوس ليه إلا أن ب أل العارفين 


السلطان في الاسلام آنا 
بهما . وله بل عليه أنيطالب اهيب بالدليل على ما يجيب به 
سواء كان السؤالفى اص الاعتقادأوفىحكم عمل من الامال 
ذليسفي الاسلام ما يسمى عند قوم بالساطة الدريثية بوجه من 
الوحوه 
- السلطان فى الاسلام قيس 

لكن الاسلامد ين وشرع فةدوضع حدوداورسم حةوقا. 
ولدس كل معتمّد فى ظاعر امه محكم تجري عليه فى عله ٠‏ 
وعد يغاب الهوى ٠‏ وتتحكم الشهوة ٠‏ فيط ان ٠‏ أوتعدى 
وح_دث قوة لافامة المدوه . وتنفيذ حكام القاضي بالمق 1 
وصون نظام اجماعة . وناك الذوة لا موز أن نكون فوضىفى 
عدد كثير فلا بد أنتكون فى واحد وهو السلطان أواظليفة 

الخليفة عند المسلمين ليس بالممصوم ٠‏ ولاهو مهوبط 
الوحي 5 ولا من ده الا تثثار سير الكناب والسئة . لهم 
ذرط فيه أن يكون ع,داأي أن يكرن مالم بإللذة المربية 
وما مهيأ مم تدم ذ ره يثك تبسر له أن ثم من الكناب 


والسئة مايحتاج اليه من الاحكام ًُّ كن بنفسه من التمزيز 


07 السلطانق الاسلام 
بين المق والباطل » والصحيح والفاسد » ويسهل عليه إقامة 
المدل الذي يطالبه به الدين والامة مما . 

هو على هذا لا مخصه الدين في نهم الكتاب والملم 
بالاحكام عزبةء ولابرتقع به الى مئزلة» بل هو وساثر طلاب 
الفهم سواء» إنما يتفاضلون بصناء المّل » وكثرة الاصابة في 
الحكم 0ل مهو مطاع مادام هلي الممية» ونج الكتابو السئةء 
والمسلمون له بالمرصاد فاذا تحرف عن الامسج أتاموه عليه » 
واذا اعوج قوموه بالنصيحة والارعذار اليهء (0) « لا طاعة 
لخلوق فى معصية اعطالق » (م) فاذا فارق الكتاب والسنة فى 
عمل » وجب علهمان يستبدلوابه غيره » مالم يكن فىاسآبداله 
مفسدة تفوق المصلحة فيه )4(٠‏ فالامة أونائي الامة هوالذي 





(١)المنارس‏ من شواهدذلك ارتفاع قدرااعلماء على الخلناء الذين 
قصروا عنهمفي الفهم والعلم٠الم‏ يأنك نأ الاماممالكمع الخليفة هرون 
الرشيد (رحمهمااللة)وكف انزل الامام الخليفة عن الماصة واقمده مع 
العامة عند القاء الدرس لانه فى رئة المستفيد (*) من شواهد ذلك 
قول الخليفة الاول رضي الله عنه فى <طلته ( وان زغت فقوموثني) 
راجع 74 من علد المار الرابع (*) حديث رواء اللبخاري ومسلم 
وغبرهما (و أجع »امن اد المناو الرابع)(8)مثالذاك ان يكو نلهعصيية 


السلطانفي الاسلام ١ل‏ 

ينصية » والاأمة عي صاحبة المق فى السيطرة عليه » وهي 
لني مخلمه متى رأت ذلك من مصاحئهاء فهو حا كم مدني من 
جبسع الوجوه ٠‏ 

ولا جوز لصحيسم النظر ان تخلط الخليفة عند المسلمين 
ما رسميه الافر نيج ( تبوكرا تلك ) أي سلطان إأوي ٠»‏ فان ذلك 
عند هو الذي يتفرد بتلتي الشريمة عن الله وله حق الااثرة 
التشربع » وله فى رقاب التاس <ق الطاعة لا البيمة وماتقتضيه 
من المدل وايةاأوزة بل عمقتضى الابمان فليس للمؤمن مادام 
مؤمنا ان خالفه وان اعتمّد انه عدو لدين الله » وشهدت عيناه 
من أعمالهمالا ينطبق على مازمرفهمن ثشر امه » لان تمل صاحب 
الساطان الديني وقوله فى أي مظهر ظهرا هما دن وشرع ٠‏ 
هكذا كانت ساطة الكنيسة في القرون الوسعلى ٠‏ ولا تزال 
الكنيسة ندعي اق في هذه الساطة ك! سبقت الاشارة اليه 

كآن من أعمال التمدن الحديث الفصل بين السلطة الديثية 
والساطة ال-دنية فترك للكنيسة حق السيطرة غلى الاعتقاد 
والاتهل فياهو من معاملة المبد لربه. تشرع ونفسخ مانشاء» 


0/1 الساسانفي الاسلام 

وثراقب ونحاسب 5 قشاء» وتحرم وتعلي كا تريد» وخوال 
الساطة المدئية حق التشريم فىمعاملات الثأس بعضهملبعض ٠‏ 
وحق السيطرةعل احة ل لظا م اجناعهم 5 معاشهم لاني 
مادم ؛ وعدوا هذا التعل منبما لاخير م متهم ٠‏ أمهم 

مبموق فيا برمون به الاسلام م من أنه : 8 م قرن السلطتين فى 
شخص واحد ٠‏ ورظ'ول انميق اناق رأي الي ان 
السلطان هو مقركر الدن وهو واضع أحكاه وهو منفذها 
والابمان اله في يده يتصرف ببافى الغلوب بالامخضاع » وى 
المقول بالافناع » وماالمدّل والوجدان عنده الامتاع؛ويينون 
على ذلاك ان ان اسم مستءيد لسلطأنة بدينه. .وقدعهدواأن ساطال 
ابن علدهم كان حارب لم؛ وحمي دميية الميل »فلا 
بتيسر للدين الاسلامي أن بأخذ ذ بالنساع مع الع مادام من 
أصوله أن إقامة السلطانواجبة مقتضى الدن . وقد نلك 
ان هذا كله خطاً حش وبعد عن نهم مدنى ذلك الاصل من 
أممول الاسلام.وعاء تأ ليس ف الاسلام سلطةديئيةسوى 
سلطة الموعظة ال1منة؛و الدعوة الى المير» وا فير عر ن الشرءوهي 

ملطة خولها لاد المسلمين يقرع بها أن فأعلام » 5انمولها 


الاصل السادس للاسلام حماية الدعوة شعالفتتة ‏ "//ا 
لأعلاهم يتناو ليهامنأدناهم “و من هنانمل « الهامعة» ان مسألة 
السلطان فىدن الاصلام ليست مما يضيق ب#صدره » ومحرج 
به نفسه عن احمال العم » وقد تقّدم مأيشيرالى ما صنم الخلفاء 
العباسيون والامودون الاندلسيون من صنا ثم المعرو ف مع 
العلى والملماء : ورا أثينا على ثيء آخرمنه قي ءامد 

يتولون : ان لم يكن لاخليفة ذلك السلطان الدبني أفلا 
يكون للقاضي أواللةتي أو شخ الاسلام؛ وأقول : ا [الاسلام 
لم يمل اوؤلاء أدنى سالطة دلى المقائد وتقربر الاحكام » 
وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة مدثية نررها 
الشرع الاس_لامي » ولا يسوغ لواحد منهسم أن يدعي حق 
السيطرةعلى إعان أحد ا وعبادته لربه أو بنازعهفي طريق أظره 

حير الال السادس للاسلام حماية الدعوة لمع الفتتة هه 

قالوا : إن الدرين الاسلامي دين جهادي شرع ف المتال 
و م يكن شرع فى الدين المسيحي ني طبيمة الدين روح الشدة 
على من ذ لنه ودس فيها ذلك الصبر والاحمال لذن تقغي 
مهما شراعة اأسالة وهي الشريمة التي وردث فيه حكثير من 
الوصابا المسبحية «من ضر بك على خدك الايسر فادرله خدك 


الاصل السادس للاسلام حمايةالددوة لمن الفثنة 
الا يمن من سخرك ميلا فسر ممه ميلإن » وو ذلك » حتى 
لد طلبت فببابة الاعداء وإن كانت محبة المدو ممالاايدخل 
حت الاختيار بل ولاعبة الصديق وانما الاختاري العدل 
بين الاعداء والالياء ٠‏ لكنفى ملكوت الله كلثيءمستطاع 
ولا ثيء فيه يمستحيل ٠‏ قانا : لكن الظروا هل دفع الثر 
بالشر عند القدرة عليه وعند عدم التمكن من سواه خاص 
بالدين الاسلامي أو هوفى طبيعة كل قادر يَدْرٌ الي خعمه ؛. 
ليس القتل فى طبيعة الاسلام بل في طبيمته العفو والمسامحة : 
هخ العفو وَامر العف وَأغْرض عن الْجَاهلينَ » ولكن 
التتالفيه ارد اعنداء الممتدين على احاق وأهله الى أن ,أمن شرهم 
ويضمن السلامة من غوائهم ولم يكن ذلك للاكر امع الدبن 
ولاللاثتقاممن عن لفيهءو لهذالا نسمع فى تاريخ الفتو الاسلامية 
مانسسعهفى امروب المسيحية » عند ما اقتدرصحاب «شريعة 
المسالة »على ماربة غير هم من قل الشيو خَ والنساء والاطفال. 

م تقع حرب إسلامية بقصد الاربادة ه! وقع كشير من 
المروب ل القصد يدي المسيحبين . وائما كا نالصبر والمسالمة 
دينا عند ما كانت القدرةوالقوة :موزانالدين . وغاية مايمال 


مقابلة بنن الاسلام الحربى والمسيحية السلمية ‏ ثن/٠‏ 

إن المناية الاولبية منحت الاسلام في الزمن القصير منالقوة 
على مدافمة أعدائه مالم تمنحه لنيره فى الزمن الطويل* فتيسرله 
فى شبيبته مالم ,فيسر لغيره الا فى كهولته أوشيخوخته. 

ف[ مقا.ة بين الاسلام الحربي والمسحيةالسلمية 8 

الاسلام الحربي كان يكتني من الفتسم بادخال الاارض 
المتتوحة تحت سلطانه ثم يقرك الناس وماكانوا عليه من الدبن 
يؤْدون مايجب عليهم فى اعتمّاد م5 شاء ذلك الاعتقاد ٠‏ وإعا 
يكافهم يجزية يدفءونها لتكون عونا :لى صيانتهم واحافظة على 
أمنهم فيديار وم ف عقائدهم ومعأ يدهمو عاداتهم لمدذلك أحر او 
لابضايتون فىعمل ولا إضامون فى معاملة ٠‏ خلفاءالمسلمين كانوا 
بوصون قوادهم باحترام العبادالذبن انقطءوا عن العامة فى 
الصوامع والاديار جرد العبادة م كانوا وصونهم باحترام دماء 
الفساء والاطفال» وكل من ل يمن على القتال » جاءت السنة 
المتوائرةبالنبيعن إبذاءأهل الذمة وبتقريرماليم من المتوق 
على المسامين( لبممالنا وعليهمما علينا) و( من اذى ذميا نليس 
مثا ) واستمر الممل علي ذلك مااستمرت قوةالاسلام.ولست 


هقابلة بين الاسلام الحربي والمسيحية السلمية 
أالي اذا انحرف عض المسلمين عن هذه الاحكام » عند مابدأ 
الذيف فى الاسلام 6 وموق الصدر من طبع الضعيف - 
ذلك مالا.لمق لطبيمته » ومخلط نطينته » 
المسيحية السلدية كانت 'رى لها حق القيام على كل دن 
يدخل حت سلطائها ئرائب أعمال أهله و ل دوزالماس 
اضر وب من المعاملة لابحة.اها الصبرءيءا عذا للم .> تي اذا تمت 
لهأ القدرة على طٍِ دهم مد المجز عن إخرا جه-م من دهم 
ولممردم أجآ؛ 1 0 ت الديار من "١‏ ثارهم ما حصل 
وصلق قَّ أرض استولتعابها أمة مسيحية ستيلاء حقيما . 
لاعنع غير ا مسحي من انعد المسييسي الا كثْرة المدد » أوشدة 
المضد» م شاهد التاريخ وما بشهد كاثيوه ٠‏ ذلك كله لاانه 
ماجاء لياق سلاما بلسيئما ولانه جاء ليغرق بن البتت وآمها 
والانو أبو(ا) عام شو لكتابهى شأنا! وين لدت 
جا عد اله ء ل أن شرك بي مأ لابن الك به عل ذلا 5 ل 


(1) تقدم اص إل عق فى مذاءوءئه قول > ١‏ ل لوقا 185 سل 
؟ 2 وقال لم (بوع) أن كن أحد ا الي ولأدغشأباءوأمه 


وأعراله وأولاده واخوه واذوانه حي :فسه أبضًا ذلا يقدران بكون 


مقابلة بين الاسلام ار بي والسيحية السلمية ‏ /ا/ا 
وصا حبهمًا في الَِيَاموفاواتبع سه ل 1 ناب إل 0 هوق 
اشتداده على المهددين لامته لابقغى الفرقة يناب و ابن ولا 


امه 


لي تدرذأ)* وق الاب امىن خالا ل مات ربام امااعءد بي أوانك 
الذين م بريدوا أنأماك عليم تأنوا مهم الي هنا و ذ وهم قداءي )* 
وأما اسفار التوراة فقد جاء فييانحوذلك فياقسوة على الاعلين ال لفن 
وعلى سائر الحاريين * قال فى 1:1 من “ثنية الاشتر'ع ( واذا أخواك 
سم ا اخوك بن ا..ك أو اك أو ابذك أو أمسأة حطاك أو صاحيك 
الذي مثل نفسسك قائلا تذهب وآمبد آطسة أخرى لم تعرفها أنت ولا 
أباؤك من آلمة الشوب القردين «نك أو العدين عنك من أقصاء 
الأرض الى أقصائها فلا ترض منه ولا نسم له ولا تشذق عينك عليه 
ولا ارق له ولا اندتره بل تلا تقديه : الّ) 

وفى سفرء ا.مية ايها( 15-1٠١ : 7٠‏ ) مائأصه ( حين تقرب 





من مدادة تدارا الى لماح فان داك الى الصاح مقت لك فكل 
بل عملت مك حريا 03 صيرهاواذا دفيها الربإطك الى بدك وفارب 
جيم ذكورها غود |! أسيهت وجا انساء والاطفال والماتم ول عأغي 
ال مدئه كل ها ثتنثءها لفك ونا كل غدمة ة أعد 'لك الذي أء 1 
الرب إذخك ٠‏ 0 :فل بيع الدن اليد عدا امه ك أأتي أبست 
دن مدل ن هؤلاء الا.م هنا وان مدن «ؤلاء |الشعوبااتي يعطرك الر 
إطك نسيا فلا تستبق حة سدم 


8 مقابلة بين الأسلام الحربي والمسيحية السلمية 
بين ام وبنت * بل أ الاولاد الممنينان بصحيوا ]باهم 
المشر كين المعروف فى الدنيا مع 0 على دنهم 
فأنت أرى الاسلام من جهة يكتني من الام والطوائف 
التي باب على أر صهالشيء من امال أقل ما كثوايؤدونه من قبل 
تغلبهعليهم وبأن يشو افىهدوء لاسكر وذمعه صفوالدولةولا 
ار ذ نظام السلطةالمامة.نم ررخي لهم بعد ذلك عنان الاختيار 
فى شؤدمم 5 :بهم لارقبب عايوم فها الاضمائرم م*ومن 
حهة أخرى الى أفراد المؤمزين عن متاة ذي الهم ن 
المثر كين وبطالبهم نحسن معامانهم ٠‏ ففي طبيمته ان يكل أعس 
الناس فى سرائرهم الىرهم » وفىطبيعته ان يجيرمن لااستقد 
عفيدته » وي من لا تبع سنته وان كان فى عمبىمن الإمالة» 
وخبل من الضلالة » أفترى انهيصعب عليه لعد ذلك انيحتمل 
العل والعلماء ويضيق به حلمه عنصنعاجميل بالفضل والفضلاء» 
يمن ينفق عمره فى ترير حقيقة» أو كشف فامض أو تبيين 
عار إة ا ٠ن‏ محث ولشب » وسترو شر رشق 
8 رض » أو ارئق الى السياء ؛ نهو فى أمن ع من أن بعر ل 
الاسلام له فى ثيء من سمله الا ان حدث شنبا» أو سد 


الاسل السابع للاسلام مودة الخالفين فيالمقبدة هلا 
أدياء فمند ذلك تمد بد الملك لرد كيد الكائد » وإصلاح 
الفاسد » سما من الدين 
١‏ الاسل السا. ع للاسلام مو دة ال الفين فو ى العقيدة ]4 )١(‏ 
للساهرة ‏ أباح الاسلام الل أن يتوج الكتاسة 


تصمرائية كانت دأ ومجودية وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على 
زوحها المسلأن تمتع بالبقاء على عقيدتباء والقيأم بفروض عبادماء 
والذهاب الى كنيستها أويمتهاء وهي منه عازلة البعض من 
الكل » وألزم له من الظل ء وصاحبته فىالعز والذل»والترحال 
والل » مهجة قلبه» وربحانة قسه » وأميرة ببته » وأم بنأته 
وبنيهءتتصرف فيهم 6 تتصرف فيه» ل يرق الددن فى حتوق 
الزوجية ين الزوجةالسامة و لروجة الكتابية ‏ ولم مخرج ازوجة 
الكتابية باختلافها فىالمتيدة مع زوجما من حكم قوله تعالى : 
«ؤمناياته ا نيكم زواج لتسكوا 
مال 3 يردة ويضة إن فييذ لكا لا ات لور 
5-7 كرون » فلبا حظها من المودة » ولصديا من الرحمة؛وهي 

(4) هذا الاصل الاسلامي حو شد الاصل المادسللتصرانية 
(راجع تلشف 


هيم الاصل السابع للاسلاممودةالخُالفينفيالعقيدة 
5 هي ؛ وهو يسكن الها عا تسكن اليه وهو لباس لها م 
أنها لباس له أبن أنتمن صلةالمصاهرة التي تحدث ببن قارب 
ألزوج وأقارب اازوجة وما.يكون بين الفريدين من الأو لاة 
والمماصرة على ماعهد فى طبيعةالبشسر وما أجلى مايظررءن ذلك 
بين الاأولادواخو الهم » وذوي القربىلو لدم 5 يفيس عذك 
مايستحكم من را ل ال لدة بين الم -لم وغيد المسلم بأمثالهذا 
النساح الذي لم إمبداعتد مو سيق ولافمن على من أعل 
الدينين الساكين عليه )١(‏ 

ولا َ على صحيم النظر ان تقريرانتساح على هذا 
الوجه فى نشأة الدبن ما يدوه القاوب على الشمور أن الدبن 





69 الماو- شول دض اتصارى دا كان الاسللاء ناج حسم 0 
يزاج باكتبة ايل البثمر انالف واتماقاف ممم الثبان فى اامقردة 
و ا أم بسع لاعمتابي أن يعزو للد هذا الفغرض؟ 
واطواب انالرهل فوامون على الساء اسم افويممن فأدس دن 
المدل ولامن الرحاة ان لسعم لقوي اشرق دنه 0 وين رز ووه 
الضحينة وبأمره يغضها ودخضص أولاددووالدي» اداخالقوا .دنه أن 
8 أأرحمة وهو الام" 


الأصل السادس مودة الخالفين فى المقيدة ١ب‏ 
معاملة بين العبد وربه » والمقيدة طوو من أطوار القاوب » 
يجب أن يكون أمرها بيد علام النبوب» فهوالذي محاسب 
علباء أما المخلوق فلا نطول بده الباء وغاية ما يكون من 
المارف بالحق أن ينبهالثافل » ويعل الجاهل » وينصحللغاوي» 
ورشدالضال» لايكثر فى ذلك ذعمة المشير » ولا يسلا به 
مسالكالتعسير» ولا يقطع أمل النصيرىولانخالف سنة الوفاء» 
ولا حيد عن شمر ائم الصدىّفى الولاء » 
ماذا ترى فى الزوجة الكتابية لو كانت من أهل النظر 
المقلى وذهبت مذهبا تخالف مدهب زوجها . أفيتقص ذلك 
من مودته لهاء أو .يضعف من شعور الرحمة الني أفاضها الله 
ينه وينهاء فاذا كان المسلم بتءود الاحمال بل بتعود المحبة 
والنصرة لمن مخاتئه فى عقيدته » ودينه وملته » ويألف مخالطته 
وعشرته » وولابته ونصرته » أثراه لامحتمل أن برى يجواره 
من يعمل ذظره فى نظام الخليقة ليصلمنهالى! كتشاف سرأو 
تير صل فىءل أوفاعدة لصناعة إنكان قد مخالف ظاهرا مما 
يعمد » أو بميل الى رأي غير الذي مجد» أفلاسع هذا مايسم 
المجاهر بحلاف » وهوممهعل مارأتمن الائتلاف»؟؟؛ 
- الاسلام والنصرانية 


*مى الأاسلالثامن مصاط الدنيا والآسخرة 
لوذهبت أعد مافى طبيمة الاسلام من عناصر وأركان 
كلها مزاع الكرمع ولكو زشتينة المباعة ب النرء 
لاطات عل القارى أ كثر مما اطات ٠ولهذا‏ أرىمن الواجب 
1" ان أ: خم القول بذكر أصل أشرت اليه ولاغنى ذا نحن 
فيه عن ذ 7 
-ميرالاصل الثامن للاسلام اع بين مصاط الدنيا والأ سخرة هه (1) 
الصحة المياةفى الاسلام مقدمة على الدبن. أوامس اللنيفية 
السسحة ان انكانت مختطف المبد الى ربه » وتملا" قلبه من رهبه» 
وتفعم أمله من رغبه ؟ فهي مع ذلك لا تأخذه عن كسبه » 
ولأ حرم من التمتع به » ولا توجب عليه تقشذف الزهادة » 
ولا تجشمه فى ثرك اللذاتمافوق المادة » 
صاحي هذا الدين صلى لله عليه وسل ل يل دنع ماملك 
وانيعني » ولكن قال من استشاره فها يتصدق به من ماله 
« الثلث والثاث كثير انك ان تذر ورثنك أغنياء خير من ان 
تدعهم عالة يشكنفون الناس» (+) 








(1) هذا الاصل شد الاصل؟ للتصرائية ( راجع ص 77 ) 
(9) المار سل يشير الكاتب الى حديث سعد بن أبي وقاص رذي 


الأصل الثامن مصاط الدنيا والآخرة “,م 

ا شٍِ فرض الصوم على المؤمنين لكن اذا خثي 
منه المرض اوزيادته اوزادت المشقة فيه جازر كهبل قدجب 
اذا غلي على الظن الضرر فيه ٠‏ الوضوء والغسل من شروط 
الصحة الصلاة الا اذا خشي منه الضرر أو عرضت مشتة في 
محصيل لماه + القيام مما لائصح الصلاة الابه الا اذا أصابت 
المصلي مشقّة فيه فيسقّط ويصلى تاعدا ٠‏ السعى الى اجسعة 
واجب الا اذا كان وحل غزير أو مطر كثير أومابوجي تعبا 
ومشمّة فيستّط .وهكذا جد التاعدة قد ممت:« صم ةالابدان 
مقدمة عل صحة الأديان » فترى الدين قد رأعى فى أحكامه 
سلامة البدن 6) أوجب العناية بسلامة الروح 

الزينةوالطييات- أباح الاسلام لاهلهالتجمل بأنواع|ازينة 
والتوسع فى التمتع المشهيات على شريطة القصد والاعتدال 


ألله عنه وقد روام البحاري ومسلم واصداب المن الاربعة + كن سعد 





عيضا في دحة ة الوداع فعاده ابي صلى الله عليه وسلم وكان مازماً 
على الصدقة بثلئي ماله وفى رواية ماله كله فسأله الذي عنا رك لولدم 
قال م أغتياء وي رواية اجمعة انه لم يكن له الابنت * وفي رواية 
أحد واانسان أنه أ أولا بأن ,تصدق بالعشر ٠‏ والحاصل انه ماؤال 
براجعه حتى رضي صلى الله عليه وسلم بالثلث وحرم الزيادة بالحدريث 


حم الاصل الثامن مصاع الدئيا والا خرة 
وحن الثية » والوقوف عند الحدود الشرعية » والحافظة عل 
صفات الرجولية» جاء في الكتاب العزيز « يابنِي ادم خدوا 
يدك عند كل مسد و كلوا وأشربوا ولا تسركوا إن 
ليه + ف "7م اليس اله سه | ل كعم 

يحب المسر فين ٠‏ قل من 0 ب لله التي اخرع 
العيادم وا لطيبات من ارق ؟ قل عي لذبن موا 2 
امياد دنا خالسة يوم ليت قبس ةكد لك فصل ال. يات 


قوم يمون ٠‏ قل نا حم ري ألتوَاحش مَاظَوْرَ منها 
وَمَا بِطَن ولام التي ؛ بذير ألحَقّ أن تُشركرا بلله مالم 
دل يه سسلطانا وَأَنْ م سا على الله مالا تعلمون» ( سورة 
الاعراف) 
ثم عد الله النعيم واجمال والزينة من تعمهعلينا التي , ذكرنا 
ما فطسله » وممبسج ممأ تفوسنا لذكره وشكره » اكافال؟ 
دولا َم خَلكهَا لَك فيا دف وتام وهزمًا كارن 
د ها جمال حين حون وحن كال 
أثقائكم 0 برك شكرا يالفية الاق إلا سنك 


م 


ع 1 رت 2 7 
رتم رو وفار. حيم وليل و المعَالوالحمير در كوه وزيئة 


لبي عن الغلو فى الدين هم 

لمالا تنه مقال : «وهوالذي سَخُرالبحر لا كا 
منه لحا طريا اين" حلي لبوا وى انفلك 
مواخر فبه ويَبَُوا 3 نضله ولك" درون » 
( سورة الاحل ) 

الاقتصاد > ووضعقانونا للاثفاق وحفظ المال فىقوله: 
د إن المبَدّن” كانوا !و انَالثييا طن وَكَان شان ل به 
كردا . وَلاتَجْل بدك منلولة الى مك ولاتبسملها كل" 
ابتسط قد مَلوما مَحْمُورا » ( سورة الاسسراء) 

لبي عن الذلو فى الدين - وخشي على المؤمن ان يَنلرَ فى 
طلب الا خرة فاك دياه وينسى نفسه منها فذكر ناماقصهعليئا 
أن الآ خرة يمكن نيلوامع التمتع بنعم الل علينا فى الدئيا اذقال: 
دو ابت فها آثاك لالد ارالاآخر تولاتنسَتصوبك من اله نيا 
وحن 6 أَحْسَ الله اليك ولائْع الفسادَ فى الا رض إن 
لله انح الفسدين » ( سورة التنفين) 

قترى ان الاسلام م ببخس المواس حتهاء 6 اله هرا 
الروح لبلوغ كالهاء فهو الذي جسع للانسان أجزاء حقيئته 


1م لسجة 
واعتيره حيوانا تأطمًا لاجسمانيا صرفاء ولا ملكوتيا حتا» 
جعله من أهل الدنيا ما هو من أهل الآ خرة » واستبقاه من 
أهل هذا العالم السداني » م دعاء الى ارت إطلب مقامه 
الروحاني » أليس يكون بذلك وعا ببنه في قوله :د هوالذي 
خَلقَ كم م]في الأَرْض جيعأ » قد أطلق الْعّيد عن قواه» 
لتصسل من رفه اخياة ( مع القصد) الى مهاه ء والنفوس 
مطبوعة على التنافس قد غرز فسا حب التسالق فها تمتقده 
خيراء أو تجده لذيذا أو انظنه نافما 

وليس فى الغريزة الانائية ان يدف بها الطاب عند 
حد محدود » أوينتهي مما السعي الى غاية لامُطّلم لارغبةوراءها 
بل خصها الله بالمكنة من الرقي' فى أطوار الكمال من جمبع 
وجوهه الى ماشاء الله ان ترقى بدون حد معروف . 

2 فاذا جع سائق الانفس وم جيهاءومى شدها 
وهادماءبين شاحذ ين شاحد التمتع متاع الماة الدنياءوشا حذ 
الرغية في النويم الداكم في الآخرة » مد جعاها كل مابسمو ما 
عن الرضاء في الدنيا بالدون » وفيالاً خرة بعذاب الوون» 


نترى كل نفس مذي مع استعدادها » لشهامة فؤادهاء مضاء 


تقبسحة //م/ 
الزميم )١(‏ لا تخثى المثرة بالوعيد» ولا تقمد عن مطلبها 
قعدة الرّ عدديد (0) قتطاب منافعها » من هذا الكون الذي 
وجدت فيهووجد لهاء فتسير فىمنا كب الارض » ولانكاني 
عن الكل بالبعض» وتبحث في تر بهاء ولا يدف مباظاهرها 
عن باطنباء ولا ححببا ظهرها ؛ عن مد بدهاالى مافي جوفها 4 
ولانجد مايصدها عن الاظر د في الهواء » والبحث في الماء > 
والاهتداء بنجوم السماء » نمف معرفة مواقمها » وحركاما في 
مداراماء واستقامتباواحرافهاء وظوورهاوخنوسها 5 وباعجلة 
ذكل مستعد لوجه من وجوه النظر » أوالواوج في باب من 
أبواب العمل » ينطلق الى حيث يدل به استمداده إما للنجاة 
من طرورةءوإما لاستهام منفمة أو استكيال اذة » لاجد من 
نواهي الدبن مايصده عن ٠طابءولا‏ مايكف بده عن تناول 
1 ف أبن هلدا من ذلك الذي لابر ى الخلاص الافىافاة 
هذا العام ولذائذه ويجد ان الننى والثروة من الحجب التي 
لا مخفرق نحول يبنهوينم! كوت السموات 

)0( هو الحازم القويالعزيعة يزمع على الامس فيءضي فيه ولايناني 
والجيسد الرأي المقدام (9) الرعديد البان الكثين الارتناه 





لقم تلبيجة 

كيف يتسنى المسل أن يشكر الله حق شكرهء اذالم 
بضع العلم بأسره نحت نظر فكره» لينفسف من ظاهره الى 
سر"ههويقف على قوانينه وشرائمه » ويستخدم كل ما بصلح 
لخدمتهفي ثوفير منافمه» كيف يشكر اللهاذا توانىفى ذلك وقد 
أرشده الله في كتابه ولسنة لديه الى أن عالمه إما خلق لاجله» 
وقدوضعه الله نحت نصرف عتله » انظر الى لطف الاشارةفى 
الآآبة اللتقدمة «قل من حرم زشة الله » اعلّ حيث قال 
د كذلك نفصل الايات لتوم يعلمون » فأهل الس م الذبن 
يعرفون مقدار ثممالل تمالى فما برفه به معيشتهم » وجل به 
هيأهم » وجل به زيلتهم » 

المسلمون مسوقون بنأبلمن دينهم الى طلب مايكسيبهم 
الرفعة والسؤدد » والمزة والمجد ولابرضهومن ذلك مادون 
ا يء من وسائل ذاك الا بالعلم» فهممحفوزون 
أشد" المنز الى طاب ب العم وتلمسه فى كل مكان»وثلقيه فوآية 
شقة وأي لسان» فاذا لاقاهم العام في أي سبيل » أو عثروا 
في أي جيل » أو هر لهم من أي قبيل » هشواله ونوا 


تتبجة 4/ 

ونصيوا اليه يه وكمشوا(١)‏ وشدوا به أواصرم» وعقدوا عليه 
ختأصرهم 00 سالون ما نكو زعقيدته » اذا تفعنهم حكامته 
الك ضالة اللؤمن -فيث وجدها فهو أحق ببا» (0)ألم 
أنهم عن ديهم ال ملكتن كاذورق كه 
فد أوئي خيرا كثيرا وما ين كر الا اولوا لباب » ألم 
يسعوا فى وصفوم قوله : « اذ رين سشمعون القَوْلَ مون 
م » ذلك ثأن المسلم مع مم اله اذا كان مسلما حقاء وذلك 
ما تحر اليه طبيمة ذيئه م ولو بالصين (؟) 


انكان حدقه الى اابيصل الله عليةو 8 عليه ممئأة 





)0 أثار ب لمعل لصوا من أصب السير وهوأن سير دو 
سيرا ينا ٠‏ وكش لجل ةانسريما ماضبا» وكش كاشةشجعو اممرع 
(9) حديث رواء التزمذي عن أبي هريرة ورواء غيره الاذاطرق 
والمعنى واحد *ومنهروايةموقوفةعلىابن عمر وضي الله عنهما هذ 
الحسكمة ولا يضرك من أي وماء خرجت» وفى رواية عن علي صكرم 
الله وسجههالحكمةضالةالمؤمن نفد المكمة ولو من أهل النفاق(*) 
رواه أبن عدي فى الكامل والبموقي فى شعب الاعمسان والمدل وابن 
عبداليرفي العلم والخطوب في الرحلة واللديامى فى مسنه ا فردوس وغيرهم 
ولهطرقكثبرةيقوي بعضها بعضاً 


3 تبجة 
متوائر فاله سند الترآن نفسه ذأن اله يمضل الل وأعل الم 
بدون قيد ولا خصيص . . فالسم مطالب لطاب السلم وأو فى 
الصين و يكن فى الصين مسلم على عهدالني صلى ألله عليه وسل 

لاثي «بنتاب عند النفس الا نان ةإذة بنفسهوان كانفى 
أول همه مطلونا لذيره مثل العلل ٠‏ نطاب ب العم أولا لماحتك 
ليه فى توم سييدة . ولاق حال . أودفاع عن نفس وملة 
ثم لاثلبث اذا أوغلت فيه أن جد اللذة فى العم نفسه قتصير 
اللذة بتحصيله والوصول الى دقائقه غابة تقصد بنفسبا ٠‏ 
ولضمحدل فها كل غاية سواها ٠‏ وعلة ذلك ظاهرة ذان الم 
3 نظر العمل والمدّل قوة م ن أفضل التوى الانسانية بل 
هش أفضليا على اطفيقة قد وضع لها العليم لمكم لذة 03 مذايج 
لكل قوةسواها لها ولذة. ولست في حاحة الى لمدبداذة البصر 
أوالسمعأو الشم أوالذوق أوالامس فالحيوانيمرفهابَلََ الامان» 
كلما عذا ا القوة بالنوع عظامت لذته باستعالما ذما 
0 أن : ستائيمن ٠‏ ذلكأن لاثي ءء دالا مان 
ألذ ص كشف الههول » واحراز الممدّول » وقد سمح الاسلام 
الس أن قتع فى هذه الماة الدئيا بها باك له مع لشم لى 


تائج هذه الاسول وآثارها في المسلمين 41 
والاعتدالأفلا يكون من أذائذه ومتمات ميمه أن يسيم 
ف مملكة الع أبمنع عدله » م6 لمم فى سيط الارض لمر . 
رزته وبقيت أهله » على ان العلم كان من ضر وريات دا 0 
المسل أوحاجيانها 6ا ذ كر نأ فاذا طة طفق لستفيط ماءهلاغس ور 
وإستدلي سحاءة للحاحة 6 قلايليث أن لصير هو حاحة نفس 6 
وشاغله عن حاجات حسهة » حتى بدخل معةقرمسة؛ وكاو" ! 
لكثير من المسلمين ٠‏ قال إمام جليل من أكتهم « طلبناا! ', 
لغير الله فأبى أن يكون الال » 

-9ز تائيج هذه الاسول وآثارهافى المسلمين #ه 
الى م أفضت طبيعة الاسلام بالمسلمين ؟ وماذا كار: 
أثرها فى اسلافهم الاولين ؟- فتتح عمرو بن العاص رضي 1 . 
الله ثمالى عليه واله وسم بالرفيق الاعلى دست سنوات , 
روابة وتسم سنوات فيرواية أخرى والا,سلام فىطلوع فجر : 
وتقتس توره » فكان من بايا ماتركت الازمان الاولى رج 
مسحي من اليءعقوبيين أسية بوحناالا<دويكان ف بدء ام .ل 


م 


لا تائم هذء الاصول وآثارها فيالسلمين 
معه نمض أهل اليم أضتى الى مذا كرنهم ثم اشتد به الشوق 
ترك الملاحة واشتغل بالمل وهو ان أرلسين سئة ١‏ فذاغ فيه مام 
يبلنه الناشثون فيه من طفو ليم وقد 56 ل 
كثيرة حتى عد من فلاسفة وقنه وأطبائه ومتاطقته 

يول كثير من مؤرخي الغر بين ومو رخي الم مين ان مرو 
إن العاص سمع به فاستدناه مئه وأ كرمه لعامه ووكمت يدنهما 
2 ظي رأمرهاو اشمهر حتى قال أحد فلاسفةالربيين : « ان 
الحبةالتي أشأت بين مرو بن العاص الح مسر وو حناالتحو 3 
تريناه بلغ مأزسمو اليه المقل العربي من الافكار ار ةوالر أي 
العالي ٠‏ تجرد ما أعتق من الوئنية الجاهلية ودخل ف التوحيد 
الحمدي أصبح على غاية من الاستعداد لادولان فى مبادبن 
الملوم الفلسنية والادبية من كل نوع » 

خالط المسلدون أهل فارس وسوريا وسواد العراق 
وأدخاومفى أعمالهم ول بعنمهمالددين عن استعمالهم حتى كانت 
دفاترم بالرومية فى سوريا ول تغير بالمربية الالمدعشراتمن 
السنين فاحتكت الافكار بالافكار وأفضتمماحة الدرين الى 
أن أخذ السلمون فى دراسة العلوم والفنون والصنائع 


تاج هذهالاصول ‏ الملوم الادريةتالمقلية ‏ ب#به 
1 أشتهالالسلمين بالملوم الادييسة ثم الدقلية :هس ١‏ 
ولعد عشرين سنة من وفانه عليه الصلاة والسلام اخذ 
الكليفة علي ابن أبي طالب حكرم ال وجوه حش على تيم 
الآداب العربية ويطاب وضع التواعد لها ما رأى من حاجة 
الناس الى ذلك . وأخذالمسلءو ن يتحسسون نور الل فيظلام 
تلك الفئن استرسالا مع مابدعوهم اليه دنهم وتذيهم لطلبه 
شر عتمم وان كانت المروب الداخلية التي اشتعالت نارها 
في أطر اف بلادهم للنزاع فيأم الملافة قد شغلهم عن كل 
شيء من منمصا لهم فنما لانشخلومعن نلمس العلوم والتناول 
منها بالتدريج على سنة الفطرة . فالبراعة في الا داب من عل 
بوقائع العرب وثار مو فول الشعر وانشاه البليغ من النثر 
فد لنت في خلافة بني أمية مبلئا لم تبائه ا.ة قط في مثل 
مدتها ٠‏ وكان الألقاء الاءوبون يعاون منزلتها وبروت 
مكانات الشمراءواأطاياء والعلماء بالسير .ثم ظورث آثار العلوم 
المدلية في الخردو لهم وترجت جلةمن الكتب المتّلية والصناعية 
قبل مهاية الرن الاول ٠‏ 
نمل الللناء الامودون دار الطلانة من المدبنة الى الشام 


عه ايج هذه الاسول - الملوم الكونية 
وم بسيروا فى الزهد سيرة اللثفاء الراشدين فد جاء رسول 
من الفرس الى عمرين الخطاب رضي الله عنه فلما سثل عنهدل 
داه فذهب اليه ناذا هو للم على الارة ضُّ تحتل البقيع بإن 
اثراء وجاءث روسل الملوك الى معاوية رحمه الله فاذا هوني 
5 مر مشيد #أى اليفيان أجل مايكون من المنمة | بة 
1 :ن بالجنات والرياض ويناييع الماء مفروش بأحسن الفرش 
وى الناظر فيه أفخر الاثاث والرياش ٠‏ ولم يكن معاوية ى 
ءات قد خالف الدن أو حاد عن طرينّه وانما 'تناول مباحا 
,ثم برخصة ة آناه الله أياها ولا نى م في ذلك من روح 
- ن الابداع فى الصئعة على اختلاف ضروما 

سول اشتفالهم العلوم اكونية فى أوائل القرن الثافي 4 

انقضت دولة بي أمية والناس في ظلمات من الأتن 5 

:داات الدولةلبني العباس واستقرت فى تصاءبا ء ن البيت 
500 نباية الثلث الاول من القّرن الثاني لامجرة ( -نة 

لم تقل المنصور عاصمة الملك المننداد فصارت امدذلك 

3 ة اعم والمدثية أيضا ٠ ٠‏ وأخذ المتصور بذثيء المدارس 
نا والذر يمةوكان قد جعل من زمئنه مايتفقه 8 أملالملوم 


تائج هذ.الأصول ‏ دورالكتب 2 ف.ه 
النلكية وأ كل حفيده الرشيد ماشرع فيه وأعس بأن باحق 
بكل مسسيد مدرسة لتمليم الملوم بأنواعها ٠‏ وجاء المأمون 
فوصلت به دولة العلمالى أوج قوتهاء ونالت به أ كبرثروتهاء 
وبال اندج ل الى بغداد من الكتب المكنوبة بالق باكر 
لمير ٠‏ وكآن من شروط صلحه مع ميشيل ألثالث أن يمطيه 
مكتبة من مكاتب الاستانة . فوجدتما فيه| من النفائس كتاب 
بطليموس فى الرياضة السماوية فأمى المأموذفي المال بترجته 
وسموه بالحسملي . ولا يسهل على كانب إحصاء ماترجم من 
كتب الوم على اختلافها في دولة بني العباسأبناء عالرسول 
صلى الله عليه وسلم 

حر انشاؤهم دورالكتب العامة والخاسة هس 
وقد أخذت دول الاسلام أمتني بدبار الكتي عناية ل 
يسبثها مثلها من دول سواها <تى كان فى التاهرة فى أوائل 
الرن الرابع مكنبة محتوي علىمثة الف لد منها ستة آلااف 
فى الطى والفلك لاغير . وحكان من نظامبا أن تار 
لدض الكتب لاطبة الْميميئْفى التاهرة ٠‏ وكا فيها كرنان 
سماوبتان احداهما من النضة شّال ان صائمها بطليءوس نفسه 


2055 تائييهذءالاسول-الدارس والتدريس 
وإنه اثفق فيا ثلاثة آلافدينار . والثائية من البرئز.ومكتبة 
اعلثفاء فى اسيائيا بلغ مافييا سستمئة الف علد . وكانفهرستما 
أرامة وأريعينمجلدا . وقد حمّتوا انه كان فىاسيائيا وحدها 
سيعون مكتبة م#ومية ء٠‏ وكان فى هذه المكاب مواضع 
خاصة للمطالمة والنسخ والثرجة 
ولعض الخاصة كانوا يولعون بالكتب وتجملوندبار هم 
معاهد دراسة لما توي عليه . يقال ان سلطان مخاري دعا 
طبيبا انداسيا لبزوره فأجابه ان ذلك لامكنه لان كتبه 
محتاجج الى أربعمائة جل لتحملها وهو لابستننى عنبا كلها . 
وكان حنين ابن اسدق النسعاوري في بد ادممن جعل فى داره 
مكتبة عامة ند اليبا ظلاب الماوم المقلية والرياضية وكان 
بتبرع هذا كرتم فيا يريدون المذا كرة فيه 
مير الشاؤهم الدارس لاعلوم وكيفية التدريس 21 
غعلي بسيط الملكة الاسلامية على سعتها بالمدارس . 
تقول « على سعتها »لا مهازادت فى السعة على ال لكة الرومانية 
بكثير ٠‏ فكنت تجد المدارس فى كل الانطار ‏ فى المثول. 
في التتار منجبة الأشرق. فى مر احكش . في ناس ٠‏ فى 


تائج هذءالاسول - الدارس والتدرين “باه 

اسيائيا يمن جيهة المغرب . 

كانت طربقة الاسائدة فى التدروس ان كل مدوس يمد 
درسه ويكتب فى الموضوع الذي يلقي الدرس فيه مابريد ان 

05 مه بلنيه على التلامذة وهم يكتبون عنه “منكونهذه 

الدروس كتبا وأمالي تنشر بين الناسفى كل عم. . وهنا نيار 
إلى الول بأن المؤرخين د أجءوا على ان جيع المقاللات 
والكتب كانت تنشر ورت_هاولها الناس بدون أدنى صراقبة 
ولا حجر ولا نتنصثيء مما كتيب صاحي الكتاب غير ان 
مؤرخا واحدا رأته ذكرا أله قدوضع قانون فى بعضر, المالك 
الاسلامية لنشر كتب العقائد مقتضاه ان لابنشر منها شيء 
الا باذن ٠‏ على أن لا أعم شيئا من ذاك وقسع فى الممالك 
الاسلامية أيام كان الاسلام إسلاما 

1 جع الى الكلام فى المدارس الاسلامية . سول جبون 
في كلامه على حماية المسامين لاع فالشرق وفى الغرب : «ان 
ولاة الاقازيم والوزراء كو | ينائون الللفاء» في إعلاء معام 
الم والعلماء » ونسط اليد 9 الانفاق على إقامة يوت الم 
ومسافقة المقراء على طلبه . وكان عن ذلك ان ذوق اللسلم 

با الاسلام والتصرانية 


8 تائم هذه الاسول س الدارس والتدريس 
ووجدان الاذة فى تحصيل قد انتشرا في #وس الناس من 
سمرقند وتخارى الى فاس وقرطبةء الفق وؤير واحه لا د 
اللاطين (هو نظام اللاك) مثني أاف دينار على بناء مدرسة 
فى بقداد وجمل لياء ن أأرئم مرف فى 5 وجا خة مشر 
ال دينار فى السنة وكان الذن ينذون بالعارف فيها سسئة 
الا فالدية أيهم بن أعظم العظماء فيالمملكةو ا نأفتر الصناع 
فهأثي ران همير ينفق عليه هن أأريع رام الم صس ا.درسةوان!: ني 
بكتني مال أبيه والممادون كاوا بنقدون روائب وافرة» اه 
انفسمث الممالاك الاسلامية في زهن من إل زمان الى 
ثلاثة أفسامو تنازع اخللافة ثلاث شيع كازال بأسيون فىأسا 
(الشرق) والاموبوذ فى الاندلسه نأو برالغرب)واثناطميوق 
في معسر من افريقيا ( الوسط ) وم يكن تنافس هذه : 
اانلاث أاصرا على الاك والساطان واكن كان التنافس 
التشافس فى ي اله لم والادب وكان مهد سمرقند 16 في 
تاعيدة الحرق شي ل جنا تجاه اكرة ونين الات 
برياضة الاملالك » وم صد جيرالد فى الانداس يميه بأَنْ 
أمل المغرب ليسوا خط مم في فى الادداك « 


تائج هذه الامول وآثارها قي اللمين إهيف 

ده المد او سي 0 ألبلاة الاسلاميةاً خذت نيلا مالامتحان 
في المدارس الطبية من مدرسهة لطب فى 95 وكان من 
أشد النظامات وأدقهاء ولم يكن لطبيس ان بعارس صناعته اا 
على شراط ان نكو ن بعد شهادة انه فاز في الامتحان :لى 
شدالة 6 وأول مدرسة طية انكاس في ثارة لوا على ودا 
النظام لمكم هي ني أنشأها المرب في ساليرن من بلاد 
ابطاليا وأول 0 ي أقم في أورباهو الذي أقاممه 
العرب ني أشبياية اية من بلاد اسيانيا 

وم السامون بالعلوم الكونية على اختلافهاء والفنوث 
الادية يه جميع ا اعهاء <تى القصص والاساطير الآ ألية » في 
ال حوال الادماعة» وا دأوا أخذالملمء عن اليونا ية 
والسسر بانة 6 وأغذو اياون كن : الاوليزمن :الال لسن الى 
الاغةالمربية بالترجةالصحيحة » وكانمترجوهم في أول الام 
مسيحيان و صا كن و عر هم ملعل كثير “دن علياءالمسلمين الأسانث 
اليوناني واللانيني وحكدوا معاجم في اللسائين وذلك كله 
لا خذ و العلوم من! صوايأء و نتاوها لىلسام, على حس ب مايصل 
ليه عليهم ذباء وكان المعلمون لا بناء النظياء في أولالا م 


٠‏ علوم المرب واكنشافاتهم 
من المسيحيين والوو دم الهم تالمدارس الجامءة وكان 
المدرسون فيبامن كل ملة ودبن» كل يل العم الذي عرف 
هو بالبراعة فيه 
سكهز علوم عرب وا كتشاناتها 2ه 
كان عل العرب في أول ميد لبت 
كذاك الادون قرن واحه ثم صارعرياء و رض العربيأن 
بكو ن تلميذا لا رسطو وافلاطون أو اتليدس أو بطلبدوس 
زمنا طويلا 6 إقي الا وري كذلك عشرة قرون كاملة من 
التاررمخ امسيحي 
قالوازن باكون هوأهل من جل التجربةوالمشاهدةفاعدة 
لعلو 5 المصمرية أو أقامها ممّام | رواية عن الاساتذة والتمسك 
واء الصتفين واطلن الملرءن رق التتليد:ذلك حرب فياوديا 
أمأعئد المرب فد وضءث هذه الماعدة عندهم لبناء الملم عليه 
فى أو اخر الَرن الثاني من أاهجر 1 ل ذىء بز به فلاسفة 
الدرب تمن سو هم من فلاسفة الا" مم هو نا معارة هم على 
المشاسدات والتجر بيات وان لايكتفو! تجرد المقّد مات العقلية 
فى العلوم مالم دو يدها التجربة حتى لمّد نمل جوستاف لوبون عن 


علوم العرب وا كتعافتهم ١‏ 
أحد فلاسفة الاوربيين : أن القاعدة مند العمرب هى «دجرب 
وشاهد ولا حظ نكن عارفا» وعند الاوربي الى مابمدالترن 
الماشر من التارييخ المسيحي « اقرأ فى الكتب وكرر مابدول 
الاساتذة تكن عالما » ٠‏ ( فلينظر المصردون وغيرهم من 
الشرقيين كيف انتلبت الهال » وماذا اعتقب من سوء الما ) 

قال ديلامبر فى تاريخ عل الويأة : « اذا عددت فى 
البونانيين اثنين أو ثثلاثة من الراصددن امكنك ان تعد فى 
العرب عددا كبيرا غبر محصور»» أما فى الكيمياء فلا مكنك 
ان تعد محربا واحدا عند اليونانيين ولكنك تمد من الوربين 
مئين عنداهرب ولهذا عدت الكيمياء القيقية من| كتشاف 
العرب دون سواهم . وقد كانوا عدون الهتدسة والفثون 
والرياضية من الآ لات المنطقية؛ ستعملونها فى الاستدلال 
على النضايا النارية » وهي من أصدق الادلة فى الايصال الى 
الجهولات 6 هومعءروف 

العرب هم م نأول استعمل الساعات الدقاقة للدلالةعلى 
أقسامالهالزمن وه وأولمن اتن استعمالالساعات ازوالية لا 
الغرض ٠وقدا‏ كتشفوا قوائين لتقل الاجسام جامدهاومائمها 


وو علوم العرب وا كتمافتهم 
حي وضعوا لها حداول قَّ اغاية الدئة والصحة 5 وضعوا 
جداول للارصاد الفلكية وكانتتاك الجداول عروفة يطلم 
بتاك الثوانين الى مارقرب من | كتشاف الماذبية 

لاعكني في متالي هذا ان اعد ماا كتف العربولا 
ماز 'دوه فى العلرم عل اختلاف انواعها ذذاك محتاج الى سر 
كبير . وقد أحعى ذلك أهل الممرنة والانصاف من فلاسئة 
الاوريين وم رخيم ٠‏ ورا اماس لاناء الامة المرية أن 
ينشسروا ذلكلاخوالبمحتى إعرفوا ما كان عليه اسلافهم . )١(‏ 
ولكنني أذكركامة قالها بعش حكماء الفربيين (0) :, لاتأخذنا 
الدهشة أحيانا عند ماثنفار فى كي العرب فنجد آراء كنا 
تقد أنها ل نواد الا فى زماننا كالرأي المديد فى ترقي 
الك ثنات المذوبة وتدر<هاأ ف وال و اعهأ ذان هذا الرأي 
كان م لملية اله 0 ف مدارسهم وكاو يذهيول ب4 الى أنعد 
مما ذهيتا فكان عد هم عامأ لشمل الكائنات 50 العطذو 3 


اماما مسبو روبس ديو : 


)١(‏ انار : قد تثعرنا حجلة ساطة من ذاث في مقالات ( مدية 


العرب ) ني الجلد الثاث (8) هو الفند.وف درابر الاميركاني 





علوم العربوا كتعافتيم 0 “#ا٠٠‏ 

والممادن والاصل الذي بت عليه الكيمياء عندهم هو ترئي 
الممادن في اشكالها ٠‏ قال اخأازتي : اذا شيع الشعي اهل 
مارقال بي العلماء ان الذهب قداتتاب فى الاشكال اللختلفة <تى 
صار ذهبا ظن من هذا أنه مى فيصور ممادن أخرى فكان 
رصاصا متمد را م صفر مم فطة 9 صار ييدداك ذهباولابجلم 
ان اللاسفة اذا فالوا ذلاك ناما قصد ون منهماارادوه منأر م 
فى الا لان انه وصل الى حالته الماضرة بالندد يم ومن طريق 
الترقي وم لم بمنوا بتوايم هذا اله تقلب فىصور الانواع لختفة 
كأنكان ور المحمارام فرساءمتردا مصار بعد ذلكإنساناءاه 

وبول الفيلسوف كوستاف لوون : « ان المرب أول 
من لم الام كيف تتفق حرية النكر مع استقامة ادبن » 

وهنا انكر على ادش فلاسنتهم ما نتلوه عن ابن رشد 
من اله ذع بي حرية الرأي الى نش أصل الدبن وقال إن 
الروح لابتاء لها بمد فناء الجسد وإنا الذي يدق هي أرواح 
الانواع فال هذا خطأ عرض لهم من سوء فهم أثلامه فى 
يبان بمّاء الانواع دون الاشخاص فاته قال 5 ذل ارسعاو 
وغيره : إن الاشخاص "وجد وتنى وأما الانواع فهي باقية 


ع +219 علوم العرب وا كثشافاتهم 
لاتزول ٠.‏ وهذا باب آخر يذابر بامرة مااستتجوا منه ( وقد 
سوق ق الكلام فىبيان وأنه 3 وجه آخر ()) م6 أخطأ .واف 
قولهم عنه إنه كان يمتقد بأن ن الله ووح العالم بظهر فيصوره 
والكل رجع اليه ععنى انه يفنى فى ذاته ولابق ف العالمياق 
آخر وهو يقرب من قولوم الساإق ٠‏ فان ابن رشد كان 
مسلما وكانعرف ان الاسلام لايناني العم وإنا إنا ينافي هذا 
الضرب من الوهم الذي سقط فيه أحد الا من عثرة فى 
طريق المل أو الاسترسال مع الخيال . وكثير ممن سكروا 
بهذا الرأي أفانوا منه ٠‏ ولكن كتب ابن وشد التي بين 
أبدينا تبعسد بنا عن نسبة هذا الرأي اليه كا سبق بيانه (م) 
ولكني لاأنكر نسبته لو نسب الى ابن سبعين وهو من أخذ 
عن تلامذة اان رشهد فان فى كلامه مابدل على ذلك 

وول فبلسوف آخر:« اذ الملومالتيتلدَاها المرب عن 
اليونانيين وغيرم وكانت ميتة بين دفات الدفائر مقبورة بين 
جدران المكانب أوغخزوئة فى بض الرؤس كامها أحجار ثمينة 
فىلعض اللزائن لاحظ للانسانية منها سوى اانظرالبها صار 


2ن 
(١)و(9)قد‏ سبق ذبك في للقالة الاولى النى رد بها الكائية على الجامعة 


علوم العرب وا كتشافاتهم م٠‏ 

عند العرب حياة الآ داب » وغذاء الارواح » وروح الثروة » 
وقوام الصنمة»وههمازا للقوى البشرية بسوتها الى كالها الذي 
أعدت له ٠‏ ويس ف الاورببينمن درس التاريم وحكمالمقل 
ثم يشكر ان الفضل - فى إخراج أوروبا من ظلءة الجهل الى 
ياه للم وفي تمليمها كيف تنظر وكيف تتفكر وفى معرقبا 
ان التجربة والمشاهدةٌ هما الاصلان الاذان ببنى عليب. الع 5 
نا هوللمسلمين وآذامهم ومعارفهم التيحملوها اليهم وأدخاوها 
من اسبائيا وجنوب إتاليا وفرأسا علبهم . وكان من حظالعلم 
العري والادب الحمدي عند مادخلا الى ايتاليا ان البابا كان 
غائيا لان كرسيه كان انتمل الى فرئسا فى أفندون نحو سبعين 
سنة ندب الءل الى ثمال ايتاليا واستر به المّرار هناك ٠‏ ان 
شوارع بارس لم تفرش بالحجارة الافىالمر الثاني عشروقد 
رصت بالبلاط على كو مارصت به مدل اسيائيا »اه 

ويقول آخر : « لاأدري كيف أعطانا الاسلام فى مدة 
قرئين عددا من الفلكيين يطول سرد افراده وان الكنيسة 
تسلطت هلىالعالم المسيحي الى عشر قرنا فى أو ربا ولم تمنحنا 
فلكيا واحدا » 


٠‏ أنخذ اسثلفاء والاسياء . بيد العم والعلماه 

هذا الما والزكاء العلميلم يكن سخاصاإطائفة دون طائفة 
بل كان الناس فى التمكن من تناوله سواء ٠‏ وائنا كانالتفائل 
بابد والعمل ٠‏ والفضل فى ذلك كلهال الللفاءو#الوم وسماحة 
الدبن وبسره وسهولة على أعلهر أحل ذمته ٠‏ قال دض فلاسفة 
الغردين قولا يعرنه ان وثبته المشاهدة : « ان شءوب 
الارض لم ترقط فأتحا بلغ من الم هذا الباخ ( بريد فضي 
الاسلام على اختلافهم) ولا دينا باغ فى لينه ولعفه هذاالحد» 

حوؤز أحذذ الخلفاء والامياء ٠‏ بيد الملم والءلماء هم 

ان الفا الذين بقال عنهم لمهم رؤساءدين وحكامسياسة 
مما كآنوا ثم بانفسهم المتعلمين لاماو م الداعين الى ثملءهاء كانوا 
السالمين العاماين ٠‏ كان خلية كالمأمون يضطهد أحيانا أعداء 
الفاسنة وقدعرف التار يخ كثيرين من أربابالشهرة لذبن قضوا 
في سجنه الشوور أو السنين لاألهسم كانوا يمادون الفلمة ظنا 
مهم ان سأ هاءابسدو على لدن تبفسده ٠هل‏ رأيت فغير الاسلام 
رئساديا إضطودأء داء لعل و جماة الملقة؟لملك لام ده ا بدا 

كان أهل اللى والا'دب عامة دون من الاحترامءند 
الماماءو الامساء واخخاصيةما ليق هم كينماحكانت حالهم ٠‏ 


ازالة شبتين وبان حقيقة الاضعلباد /4*1 
وسأضرب المثل بالشممخ أبي الملاء محري لشهرته بين الناس 
عايشه الزادتة :يذ كر على بن وسف التفطي أن صالل ن 
صرداس صاحب حلب خرجج الى المعرة وقد عصى أهلباعليه 
فنازلبار شرع في حصارهاورماهاا جين فلماأحس أهلباالئاب 
سعوا إلى أني الملاء بن سلما وسألو ان مخرج ويشفع فييم 
فخرج ومعةقائد وده دأ كرمه صا واحترمه ثم قل : ألك 
حاجة ؟ فال : الا مير أطال الله بةاءه كالسيف القاطم لانمسه 
وخشن جدهء وكالهار البالغ قاظ وسطه وطاب برده 6« خد 
النفو وأم بالمدروف وأعرض عن الماهلين» فتاللهصالحند 
وهبها لك . م قل له انشدنا شرئا من شرك لروية بأنشده 
على البديهة أبيانا فيه فترحل صا . فانار كيف وهب الامير 
بلدا عصى اهله ليوف معروف عا هو عنه معروف ٠‏ 
ووذ كك انال السشناء و التلةنفة مني الاعراءوالكاناء 
لطال بي المثال 1 كثر مما طال وفما س.ق كفاية لمكتف 

حطيز إزلة شيتبن ودان حقيقة الاشطهاد 8 
درتو همأو 57 أضطياد ند ظ بر ؤىمة تالعامةو خلتهم 


ما يخلقون من المدتربات على أهل الملى والفكر المر وهمس 


٠١8‏ ازالةشيئين وببان حقيقة الاضطهاد 

لعضهم فى آذان نمض ولغامزهم على أهل الفضل ولمزع إيام 
بالالقاب بل واحتقار هم فى مض الاحيان وهذا النوع منه 
عند المسلين بلا تكير , .وهو خطأً ظاهر لان هذا النوع ما 
بكره ه أهل العم لالذلو منه أر ض ولاتطهر منه بلاد مهما يل 
أهلهاء من ار , بقومهما.لغ ذوق 1 من لفو فوس أهاهافانالقاءين 
على دقيدة الكاثوليك الى البوم ف أرظل فراسا فسهاعفتون 
الفلاسفة الذرن ,ظورون عماداة الكنيسة ويكتبون مابوهن 
قيطا رد مخاق عليهسم أحزاب الكمانو للك ما( لم .يقولوه 
وبرون ان النظر فى كتبوم لايجوز فى شريمة 0 ٠‏ ون 
لاارتاب فى ان 2 هذا كان عند المسلمين | أيام كانت سوق 
الماسفة ر المة عندهم ولكنه ليس من الاضطهاد فثيءوإئا 
هي لفرة الا نسان مما لا برف مع رك صاحيه وثانه عغي 
فى سبيله الى حيث يشاء 

يشول .١‏ اخروث : ان التارييخ يروي لناان عض أرباب 
الاافكار قد أخ_ذه السيف لثلوه فى فى فكره فم برك لهمن 
الحرية ماء: تع به الى منتهى ماربلز به ولدس نصح أن رشكر 
مأصمنم 0 امنصور وغيره بالز نادقة 


اؤالة شيتين ويان حقيقة الاأشطهاد  ١٠١8‏ 

وأقول : ان كثيرا من الفلد اذا اننشر بين المامةأفسد 
نظامهاوأضطر يأمنبام كن من آر 3 الملاج وأمث له(١)نتضطار‏ 
السياسة للدخول في الامس لظ أمن العامة فتأخد صاحب 
المكر لا لانه تفكر ولكن لانه لم بره ان ينصر حت المرية 
على شخصه بل أراد أن يفيك غيره كارا ه من ا مرب ةلنفسهمع 
ان غيره فى غنى مما براه هو حمّاله وتخثى الفتنة اذا استمر 
مدعي اأرءة فى غلوائه فلهذا يرى حفاظ النظام أن امثال 
هؤلاء يجب ان للق منرم تمع صوثا له عم بدعزع أركانه ٠‏ 
ونحن نرى الملسفة اليوم تضطبد الدين ه-ذا الشرب من 
الاضطباد ' ألم تقض الحكومة الفرنسية على الراهبسين 
والراهبات أن تكون جميائهم ومدارسهم نحت سيطرة 
المسكومة وان لابنشأ شيء منها الا بإذن من المكومة ومن 
) م مخض لذاك ادل جعيته وتقفل مدارسه بدُوة السلاح ٠‏ وقد 
افق من البلاد 5 ١‏ في كثيرون في سئين سابقة ١!‏ ولكن ن هل 

ادا اللاي كه كا ا اا 1 221 
)01 المنار- ذ كر أمام الخرءين في ؟ تابه (الشامل) في اصول الدرين 


أنه كان بين الحلاج والجاني رئيس القرامطة اتفاق سري على قلب 
الدولة وان ذلك هو السبب القيقي فى قتل الحلاج 


٠‏ ززالة شهتين وبأن سقيقة الاضشطهاد 
يسمى هذا اضطهادا ؟ كلا ولكن الاضطباد حق الاضبطهاده 
هو اضطياد محكمة التنتوش واضطهاد رؤساءالاصلاح بمدها 
فى أول نشأهم 

ماذا يقول القائلون ؛ ان التعليم عند المسلين كانغريا 
أعرره ؛ نكاد لاون خفياسره » فتعد اروفة ون أده أسحة 
يجاس فبها للتدريس الفقيه والمتكام والحدث والنحوي والمتأدب 
والفيا.وف والفلكي والمهندس ! يتل الطالب من بين .بدي 
الفقيه ليجاس بين بدي الفيلسوف ومن مجلس الحديث الى 
مجلس الادبواذا وتمتمذا كرة ينبم فىمسألة منالمسائل 
أخذت المرية مأخذها فى الارقناع والارازام وسةطت قيمة 
الذلو ف التعبير وأخذالتساع ينهم مأخذه ٠‏ كن عرو بن ميد 
ويس الممزلة وأشدهم صلابة فى اصول مذهبه ومع ذلك 
هو من م شاريخ الامام البخاري صا الصحو مح وكانت همتزلة 
عند المنصو راءلو كل ذي مكزلة عنده <تى: لله وماوهوخارج 
من بين ديه ؛«رميت لكل الناس حبا تلقطوا الاإياك بائمرو 
ابن عبيد» ذ نظ ر كي فكان لامام من أمة السنة أن .صل سئده 
ف الحديث برئيس من رؤساء الممتزلة ولا برى في ذلك بأسا 


ازالة شبتين وبان حققة الاضطياد  ١١‏ 

اذا عد عاد إعض رجال 1 الذن أخذنهم التسوة فى 
الاسلام وقتلتهمافة الملوك باغراء الثمتهاء وأهن الغلو في الدرين 
فا عليه الاان نظر فىأحو الهم فيمف لاول وهلة على انالذي 
اثار اثار أولئنك عليهم ليس مجر دالمصيرة لاد نءأن أوسث اليرة 
عايه هي الباعث لهم على الوشاة بهم وطلب تسك لهم ٠‏ وإما 
جد اله هو العامل له ول فى ذاكث كله والدن الدلهء٠‏ 
ولهذا لاثرى مثل ذلك الاذى يشم م الاعلى قاذي قضاة( كارن 
رشد ورجوع الحا كم ال المفو هه وإثزل منت دلبل على 
ذلك ( أو وزير أوجليس خليفة أو ساطان او ذي نفوذ عظيم 
بين العامة ' وهذا وهم من الفتهاء مثلا لاريذاء النلاسفة يهم 
من الفقهاء نعضهم معنءض لارهلاك إمضهم إعضا 5 يشهد به 
العران ويحكي لنا الاريخ فيس هذا كذلك معدودا من معنى 
اضطهاد الدبن الفلفة لان التحاسدا كثرمام بينم نلادين 
لهم الى الحتيةء وان لبوا لباسه . وإنما ذلك الاضاياد هو 
الذي تحمل عليه يحض الاختلاف ف المقيد أ وظي الملنة للدن 
فىشيء من اللم أ والممل لطيق لدن » عنان يسع المذاف جاه 
وهذا ليم فى الاسلام «اللهمالاانيكوذ ن حادث لم يصل الينا 


الاسلاماليوم أو الاحتتسساجبالمسلمين على الاسللام 

هله طبيعه الددبن الاسلامي عرضت عليك فى هي 
عناصرها ومتومات مزاجها ٠‏ وهذا كان أثر ها فى البالم 
الشرق والغربي ٠‏ وهذه سمة فضل الدين وقوته على احثهال 
غالفيه وتيسيره لا ولك الالفين ان محتموا به مت رضوا 
بأن يستظلوا نظله٠‏ هل فىهذا خماء ص" اظر» وهل بردي 
لييب لنفسه ان نكر الضوء الباهر » أفلا م الاسلام عا 
وموفيأشداا سكرب لمتوقأبنائه 6ه ن أدب ب لمكن هده 4ن 
أعدائه ان لم حسبه فىأحباثة عند مأبراه ده سهمه اليه» 
ويجور 5 جور الجائرون فى حكمه عليه »؟ ؟ 


0 الاسلام اليوم ,37 
2 أو الاحتجاج بالمسلمين على الاسلام « 
-9ز المقال الرابع لذلك الاماما سكم ]8ه 





ريما أل سائل فقول : سلمنا ان طبيمة الاسلام تأبى 
اضطهاد الل معنا هالممبتي وأنه لمع من المسلمين الا ولين 
لمذيب ولا إحراق ولا ش:ق طزة العلوم الكونية » ومقومي 
المقول البشرية ء لكن اليس العلماء من 0 اليوم أعداء 


الأسلام البو م - الاحتتجاج بالمسلمينعلى الاسلام ١١“‏ 
الملوم المئلية » والفنوزالمصرية» أو س الئاس تبه لهم ؛ أفلا 
يكون للادرب عذردفها إرادورسممه حوله؛1!, وسمع أن رجلا 
ف بلاد اسلامية غير البلاد الصرية ة كت مقالا في الاجتباد 
والتقليد وذهب فبه الى ماذهب اليه أئة المسلمين كافة.ومثاله 
بين فيه رأنه فى مذهب الصوفية وقال انه ليس مما انتفع به 
الاسلام بل قد يكون مما رؤزىء به أومابترب من هذا وهو 
قول قال به جهور أهل السنة من قبله ٠‏ لاطبع مقاله فى مصر 
نحت اسمه هاج عليه حمل الما[م»وسكة الاثواب العيامس » 
وقالو |اثهصرق من الدين» أو جاء بالافكالمبين » مر م رفع أعهالى 
الوالي فض عليه به وألقاه فى السجن . كا كر مايه 
املك وسأل السلطان ان وأ بنكله الى العامة ليث لكت براءته 
ما اختلق عليه بين بدي عادل لايجور» ومميدن على الم 
لانحييف » اع ما يقال فى الشكوى . فأجِيب طلبه لكنلم 
يشفعة ذلك كله ققد صدر الام هناك أيضا بسجنه و! ع 

عنه ألا بعد اشهر مع اله لم يقل الا ما يتفق مع أصول الدبن 
ولا بنكره القارىء والكاتب » ولا الا كل والشارب» 
1 سمع السامعون ال الشييخ السنو. سي (والدالسنوسي 


م ب الاسلام والنصراية 


1 5 الاسلاماليوم س أو الاحتيجاج بالمسلءين فلى الاسلام 
صاحب الإغبوب) كتب كتابا فى أصول النقه زاد فيه دض 
عاتن شل أصولالمالكية وجاء فى كتاب لهمايدل على دءواه 
أنه تمن يفم الاحكام من الكتاب وااسئة مياشرة وتد برى 
ما مخالف ر أي ماهد 5 #نهدن ٠‏ فلم بذاك أخية اأشائم 
المالكية (رحه الله الم) وكان ةدم فى علماء الجامع الأزك 
الشريف فل حربة وطاب لشيس السنوسي ليطمنه بها لا'نه 
رق حرمة الدرن » واتببع سجيلاغيرسي ل اأؤمنين » وربما كان 
#ترىء الاستاذ على طون الشيخ الس :ومني باأر.ة لو لاناه 
وإنما الذي خاص السنوديء نالطمنة » وى الشبيخ المرحوم 
من سوء اأغية »وارتكاب الطأرعة بام الشريعةء هو منارتة 
السنومي لاثاهرة قلى 'ن رلاقيه الاستاذ المالكي . 

هل غاب عن الاذهان ماكان ينام في الأرائد من 2و 
ثلاث ساين أنلام عض علماء الجادم الازهر من المقالات 
الطويلة الاذيال الواسعسة الاار دان في استهجان إدخال علم 
ويم البلدان ( الغرافيا ) بين الءلوم ااتي يتلقاها طابة #الخايخ 
7 زهر ؛ وكاأن كتاب ناك المثالات عرذون عن ف أخار 
بادخالهذا الملى وغيره بين تلاك الدلوم و نه ءا بربدالنض من 


الاسلاماليوم - أو الاحتجاج بالمسلمين على الاسلام ١١6‏ 
علو م الدبن . م )تاشر فى العام لماخ ي فصول بأقلامرهضهم 
لشير الى الطمن فى عةي_دة ! ابض الآخر وإرادة التذهير به 
مع انام تجهر عكر وم يال فولا. بعد من الكتاب والسنة ؟ 

أل نحل الينا الر واة ماعاد علماء الاقنان والبئد واليجم 
من شدة التمسلك بالقدم » والرص على مورثوا عن ايام 
اله قرلن » وإقامة المرب على كل ن حأول ان لحز حهم 
أصبهأ م كآن عليه سللهم » وأن كن في البقاء عليه ناه م2 
وماعليه امال اليوم فى حكومة لغرب من الذاو فيالتنصب 
والمعاقة بقطع تعض الاعضاء فى شرب الدخان أو بالقتل فى 
كلمة ينكرها السامعون » وان أج تع عليه المسلوزالا خرون» 

5 ثم الابتخيل اللا مل انه يسمع من جوف المستق ل صَكيا 
لجا وطوطاء وَجَلَئَة ينات مضطربة»اذ قل الهبثبخي 
لطلبة الازهر انبيدرسوا طرنا من مبادىء الط.مة 3 أوحصلرا 
حلةم. ن التاريخ الطبيعي ؟ بي ؟ ألاتقومقيامة لمتقين» ألا رصيحون 
أجمعين أ كتمين أبتعين » :هذا عدوان على الدن ,م ذا 
وهين لعنده المتين » هذا تارير بأعله المسا كين ء ولا يزالون 
لشيدون هذا الى ان لايق ثيء عرف له اسم فى الافة | 9 


1 الاسلاماليوم أو الاحتجاج بالمسا ين على الاسام 
الصمتوه ببذه البدعة في زممهم 
هل هذه الخال جديدة على المسلمين حتى يقال إلبا 

عار ض عر ض عليهم » أو مس ض من الاامص اض الوافدة اليم » ؟ 
لا لبسو لعل من عرض أحوال المسلمين نحت أظره من قرون 
متمددة أن لظن ن اْهذه الال من العلل الطارئة على م حة 
اله" ثم خصوصأ عند ماجدالوحدة فيالصفات ء والشءول فى 
بيع الاعتبارات » فلو أخذ مسلمأ من شاطىء ىء الاطلائطيتي 
وآخر من نحت جدار الصين لوجد كامة واحدة مخرج من 
أفواههما وهي. : « إنا وجدنا آباءنا على أمة واناعل ا ثارهم 
مهتدون » وكلهم أعداء عذكل مخالف اهم عليه وإن لطق به 
الكناب واجتمعث عليه الآثار ؛ اللهم 0 فثة زجمت الها 
تفضت غبار التقليد وأزالت الحجب التي كانت تحول بينهاوين 
النارق 1 بات القرا ١‏ انْ ومثو والاحاده بف لنفهم أ حكام اللُمنباء 
ولكن هذه النئة اضيق عطنا وأحرج صدرا من المتلدين 

وانت انكرت كثيرا من البدع وت عن الدبن كثيرا مما 
ع اليه وليس منه ٠‏ فانمها ترى وجو بالاخذ با بأ يفهم من 
لفظ الواردوالتيد به بدون التفات الى ماتقتضيه الاصو التي 


الاسلاماليوم أو الاحتتجاجبالمسلدين على الاسلام بان ٠١‏ 
قام عليها ادبن » واليها كانت الدعوة » ولاجلها منحت البوة» 

فم كوو للم أولياء» ولا للمدثية السليمة أحبا» 

هل يمكن ان ينك ر أحدجود النتهاءو وتوفهم عندعبارات 
المصنفين على تباينها واختلافهاواضطراب الا واء فىفهمهاواذا 
عرضت حادثة من الموادث وم يكن لمصنف معروف رأي 
فيهأ احجموا عن إبداء الرأي واجتردوا فىتحوبلها عن حتيقتهبا 
الى ان ثنفن مع قول معروف فى كتاب من الكتي حنى لد 
جاء طال ب عل من بلد من بلاد الدولة الءمانية وأر اهالالتحاق 
بأحد الاروقة فى الجام الا هر فوقم الشك هل بلده مما 
لاهله ا على <سب أص الواقف ٠‏ 
فقال فال لنب الرواق : ان كني : نو 3 البلدانتشهد أن 
الباد داخل فى شرط الواقف . فال : |:: ي لاأقنع عافى نلك 
الكتب وإما الذي لصم ان 21 خذْ به هوان يكون فمّيه إمن 
ذا فال ان هذا البلد من قط ركذا وهوالذي وقفالواقف 
طّ أهله ٠‏ واذا قيل لأ حدهم : إن الامة انفسهملم يعينوا 
مواقم البلدان ول يضءوا لنا 00 لببان ماحويه كل قطر 
وبيان الحدود تي ريذن بنتمي اليبا وإن زو ل دنا تسمحانا أن 


8 الاسلامالبوم أو الاحتجاج بالمسلمين على الاسلام 
لأخذ بأقوال الملماء فى هله الننون (وممنا) وبتوائرالاخبار 
وما أشيه ذلك من البدمبهيات قال : انما أرد نما فقبياء لا 
دلبلا عتلياء 
واذا قبل لهم ؛ اختات الشؤون » وفسدت الملسىات 
والظنون » وساءت أعمال الناس ؛ وضلتعفائدهم » وخوت 
عيادا دام من روح الاخلاص )ذو أب لعضهم على لض بالشر» 
وغالت أ كثرم أغوال النقر » فتضعطمت الدّوة » واخترق 
السباج » ا البيضة وانقابت الدزة ذلة » والهدابة ضلةء 
وسا كنتكم الماجة» وألنتكم الشرورة » ولا تزالونتأللونمما 
ل بكم وبالناس » فهلا نبيكم ذلك الى الببحث فى اسباب ما كان 
سلفكم عليه » ثم عال ماصرتم وصار الناس اليه » قالوا : ذلك 
لبس الينا» ولافرصضه الله عليتا » وائما هولاحكام .نظرونفيه» 
وسحدون عن وسائل تلافيه» فان لم يفعلوا وان يفعلوا فذلك 
لاآنه آخر الزمان وفد ورد فى الاخبار مابدل على انه كائن 
لامالة وان الاسلاملا بدان برفم من الاارض ولاتةومالقيامة 
لاع لكع إن لكم ٠‏ واحتجوا على اليأس والقنوط با بات 
0 تلم الاملء ولاتدع فى نفس حركة الى مل » 


رأي رثان فى الاسلام يرول 
رأي ران في الاسلام : هنا الو د الذي أو أر دنا بيان 
مأ امتد اليه من طيات الافكار وثيات الوجدان لكتينا فيه 
كتابا هو الذي حمل امو سيو رنات الفياسوف الغرامي 
الثهوران يدول فى عرض كلام له نامل الذاه سي الدذية 
مع المي ثلته عنه الماممة : : «عل اتي أخثى ان يثبث الدرن 
الاسلرني وحده في وجه هذا الدّ لنسائح الءا م فالمقائدو لكنني 
أ رف ان في تفوس اءض الرجال المتمسكن 12 داب ادن 
الاسلامي بي التدكة وف إضدءة من رجال لاستانة وبلا دالئرس 
جام جيدة ندل على فكر واسع وعدّل ميال لى المسالمة ٠‏ 
الا انني اخشى ان تختنق هذه الى رايم بتعصب مض المّهاء 
فِاذًا اختنوت قخ ي على الدبن الاسلامي ٠‏ ذلك انه من الثابت 
الآرتبف أعان الا ول ان التمدن الحديث لابريد إمانة 
الأهران يالر: :ل" ا لعا أن تكون وسيلة اليه ٠‏ والثاني 
أنه لابطرى أن تكون الاأدان عثرة فى سديله ٠‏ فهلى هده 
الا ديان ان تام وتابن والا كان موما ضربة لازب » اه 
كلام رنان:صرف لمعي قلبل 
فن أن يكون هذا امو د المام الذي سمح لاطاعنين ان 


١‏ الجواب 
يحكموا علي الاسلام أنه عثرة فى طربيق السلمين يسقط بهم 
دون ان الوا فلاحا فى سعييم 6 أو تجاحا فيأعمالهم 6 منأبن 
يكون هذا الود ان ١‏ م يكن من طبيعة الدين ؟ ومن أبن 
ييكون ماسردناه من الموادث انم يكن ناشثا من أصول 
ادبن ؟ فان لم سم بأنهذا اضطهاد وان الاضطهاد من لو اذم 
اللدن الاسلامي فعليك ان 9 بأنه عدواة العم أو اشميزاز 
منه» أواستهجانله أواحتارلشأنهوأحدهذه الامو ركاف اذا 
م بين المسلمين في ان يثفر بم عن كل مجد » وأن بحرمهم 
كل قم » وان يحت يحقق فيهم ماتبأً به رئان وغيره فا قولك 

فى هذا؟؟ 


, المواب « 


أتولهذا كلام فيه شية من اق » ولمعة م نالصدق» 
أما ما نسمعه حولنا من سسجن من قال بقول السلف فليس 
المامل عليه التم.ك بالدين فان جلةالام ! إاحر كهم المسد 
لا الغيرة . وأما صدور الامس بالسجن فهو من متنضيات 
السباسة واالموف من خروج فكر واحد من حبس التقليد 


الهواب قن 

فتناشر عدواه فينقبه غافل آخر ويتبعه ثالث ثم وما لسري 
المدوى من اللدين الى غير الددين ‏ الى آآخر ما يكون من 
حرية الفكر يموذون بالل منبا ٠‏ فان شئت ان تقول إن 
السياسةآضطود السك رأوالدين أوالمل فاناممك م نالشاهدين, 
أعوذ بالله من السياسة » ومن لفظ السياسة ؛ ومن معنىالسياسة 
ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة » ومن كل خيال بمخطر 
يبلي من السياسة » ومن كل أرض نذكرفيها السياسة » ومن 
كل شخص ينكلم أو يتعرأو بحن أو يعمل فى السياسة» ومن 
سأس ويسوس » وسائس ومسوس ». يدلك على ان المقوبة 
سياسة أن الرجل كان يِقول بقول الساف من أهل ادن . 
لاتقل إن هذه السياسة من الدين » فاني اشهد الله ورسله 
وملائكته وسلفنا أجعين » ان هذه السياسة من أنمدالامور 

عن الدن » كانها الشجرة التي تخرج فى أصمل اللحيم » طلمها 
كأأنه رؤوس الشياطين » رم لآ كلون من فاون منهأ 
البطون »ثم ان لهم عليها لشزبامن حبم »ثم إن مجعم 
إلى المحم » انهم لقو اباهم ضالين»فهم على آنارهم يرون 


9 الهواب- جود المسلمين واسيابه 

حل جود المسلمين وأسبابه ]8ه 
واماماوصفت لعك ذلاك من الود ثبو مما إيا لإصح 
ان يفسب الى الارسلام وقد رأيت صورة الاسلام فيصفاتها 
ولصوع بياضها لبس ؤبا مايصح أن يكون اصلا برجم اليه 
شيء عاذ كرت ولا ما نذا ااسشوء عافرته (رنان) وغ-يره ٠‏ 
واعا هى عن عرضت على المسلمين عند ما دل على تلوهم 
عقائد أخرىسا كنت عقّيدة الاسلام فى ائدنهم . وكان 
السيب ف انها من تقو سدم و املا با لذو 2 الاسلام مدن 
عموايم هوالسياسة كذلك هو تل كالشجرةاللمونة فيالتران 

عبادةالهو ىو إتباع خطوات الشيطانهو السياسة 

ار كالا,سلام دينا حفظ أصله» وخلط فيه أهله» ولا 
مثله ساطاأ درق عنه حةذه » وخفر عهده» وكفر وعيدده 
ووعدهه وخفي على الذافلين قصده؛ وإنوضح للناظر بن رشده» 
أ 1 الزما نأ هله الاو إبن»و أدالمهم ذشار 4 من الآخر نَ 3 
لامنهموهفأقاموه “ولام رحتوه كر سدواسية من الناس 
الصلوابه» ووصلوا لسبوم إسدبهء وثالوا م أهله وعشيرته » 
وحاته وعصبته » وهم ليسوأ منه فىثيء إلا 6 بكون الجهل 


اللواب س جود المسامين وأسابه ‏ “8198# 
من السل » وايش من الملء وأفن الرأي منصعةالحسكم » 
أنظركٍ ب ىصارثمز يةمنمزاياالاسلام سهبا ذا صاراليه 
أهله .كان الاسلام بخ درناعر يا * 3 طنه المي فصار علا عر بيا ١‏ لعك 
اذكانبونانياءم خط خليفةق السياسةناتخل من مرمة ة الاسلام 
سيلا ل ماكاناظنه خيرا له انان اله ش العربي قد يكون 
عونأ لايفة عاوييلا الملويين كا واألصق 7-- الني صلى الله 
عليه وآ له وس . َُ راد أذيتخذلهجيشا أجنيا من ترك وال بم 
وغيرم من الام التي ظَنْ أ 4 إستعيدهاأ سلط” لحك ولصطعها 
باحسأنه 3 فلا ساعد امارج عليه ولا ؟ لعين طالب مكانه دن 
الملك . وفى سعة ا حكام الاسلام وسهولته ما يبيم له ذلك ٠‏ 
هنالك استميم ستعجم الملا واف هيا 
خليفة عباسي أراد انف إصئع لنفسه وللفه ومس 
مأصئع بأمته وديثه س اكرمن ذلك اللند الاجني وأقام 
علية الرؤساء منه ف كر ن الاعشيةأوضحاهاء حتى لقاب رؤساء 
الأئد على المشاءواستيدوا بالسلطان دونه وصارت الدولة ف 
قبضهم. وليك نهم ذلك العمل الذي واصبه الاسلام والقاب 
الذي هذ بهالدبن. بل جاوًا الىالاسلام مخشونة المهل حملون 


أطيواب س جود المسلمينواسيايه 
ألوية الل . لبسوا الاسلام على أبدانهم » ول ينفذ منه شيء 
الى وجدامهم 6 وكثير 7 مهم كان حمل إأهدمعه يعبدهفى خاوته» 
وو واصلي م ات 0 سلطاته 6 3 عدا على الاسام 
آغرو كالتتار وغيرهم وسهم من ولى أعمه 2( أي عدو 
أوؤلاء أشد دن لمم الذي يعرف الئاس مازلهم ويكشفث 
لهم قبح وم َك لوا على العم وصبديمّهالاسلام ميلهم.أما 
الملم فلم حفاوا اما در سي شيورد كثيراءن 
أعوانهم أن يندرجوا فى سلك الملاء وأن يتسر يلوا بسرابيله» 
لبععدوا من قبيله» ثم يضعوا للعاهة فى الدين مايبغض الهم العم 
ولمعك بنفوسهم عن طليه ٠‏ ودخلوا علبهم وهم أغرار من باب 
التقوى وحابة, الدن .زيوا ادن ناقصاأ ليكملوه أوصويضا 
ليعلاوه؛ أو متداعيا ليدعموهء أو يكاد الت ينقض ليقيءوه» 
نظروا الى ما كانوا عليه من فخفشة الوئنية» وفىعادات 
من كان حوليم مدن الأمم النصرانية 6 فاستعاروا دن ذلك 
للإسلام ماهو براء منه لكنهم نج<وافي اقناع العامة بأن 
في ذلك تعظم شعائره » وتقخم أواممه » والنوغاء عون 
الغاسم 6 وهم بد الظالم 6 ذخاموا لنا هله الادتفاللات ووثلاك 


الحجواب - هود المسلمين وأسابه ‏ 8؟ة 
الاجماعاث » وسنوا لنا من عبادة الاولياء والعماء والمتشبين 
ص مافرق الماءة » وأركن الناس فى الضلالة » وقرروا ان 
التأ آخرء ليس له أن يدول غير ماشول المتقدمء وجملوا ذلك 
عقيدة حتى يدف الفكر وتممد العقول ٠‏ ثم بثوا أعوالهم فى 
أطراف المولك الاس_لامية يشرون من القصص والاخبار 
وال راء ما يّنع المامة بأنه لانظر لهسم في الشئون المامة ٠‏ 
وأن كل ماهو من امور الججاعة والدولة فهو مافرض هي هالنظر 
على الحكام دون من عدام م ودن دخل فىثيءمن ذلك من 
غير هم فبو متعرض خالا يمنيه . وأنمايظهرمن فساد الاعمال» 
واختلال الاحوال» ليس من صنع المكام وانما هو تميق 
لا ورد في الاخبار من أحو ال آخر الزمان ٠‏ وأنه لاحملئى 
إصلاح حال ولا مآل . وأن الا أسلرتفويض ذلك الى الل وما 
على | الم الا أن يتتصر على خاصة نفسه.ووجدوافى ظواهر 
الالنا لفاظ ليدمض لذ حاديث مايعيهم على ذاك وف الموضوعات 
والضعاف ماشد أزرهم فى بث هذه الاوهام. وقدانتشير بين 
المسلمين جيش من هؤلاء المضلين وتماوت ولا ةالشرعل 
مساعدتهم فى جميع الا 'طراف وانخذو امنعقيدةالقدر مثبطا 


الطْواب - مفاسد هذا ,بقود 
للعزاتم وغلا للايدي عن الممل ٠‏ والعامل الاقوى فى سل 
افوس على بول هذه الكرافات إنا هو السذاجة وضيف 
البصيرةفى الدين ومواففة الهووىء أموراذا احتمء تأ هاكت . 
فاستتر المق حت ظلام الباطل وري فى تفوس الناس من 
المقائدم ايضار ب أصول دينوم ويساينا على خط مستةيم؟ا يقال 

هذه السياسة سباسة الظلمة وأهل الا ئرة هي التي 
ده جت هأ ادخل سٍِ الدين مما لايعرفه ,: اسلبت من السلم 
املا كان ترق بهاطباق السموات ء واخلدت به الى يأس 
تجاور به العج.اوات » فجل ما نراه الان مما نسميه إسلاما 
فهو ليس باسلام وئما حفظ. من أعمال الالام مورةالصلاة 
والصوم واج ومن الاقوال قايلا منبا حرفت عن معانيها ٠‏ 
ووصل لاس ءا عرض على دنهم من البدع والأرافات الى 
امود الذي ذكرته وعدوه دينا ٠‏ لموذ بالل منهموثما يفترون 
على الله ود ينه ٠‏ فكل مايماب الآ ن :ل الم امين لوس من الاسلام 
وإءا هو ثيء | خر سدوه اسلاما ٠‏ والذران شاهد صادق 
دلابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تغزيل منحكيم 


اعلهواب - مفاسدهذا الود ١‏ الثغة /ا"ا 8 
معرضون» وسنوفى لك الكلام فىءةاسدهذااطوه وثرث 
انه علة لابد ان زول 

حوؤز مناسد هذا الود وتانحه هس 

طال أمد هذا الود لاستمرار مل العاملين فى لحانظة 
عليه ؛ و ولع رو امم بالدفاع عنه » وقد حدثنت عنه مناسد 
يطول بيانها واما يحسن اجل الول فيها ٠‏ كان الدين هو 
الذي ينطاق بالعكل ففسمة العم وسيح به فى الأرض وتصعد 
نه الى اطباق السماء ليقف به على أثر من اثثار الله أو يكشف 
به سرا من أسراره في خليقته » أو يستنبط حكما من أحكام 
شريمته» فكانت جبع الفنون مسارح للمقول تقنطف من 
ثمارها مانشاء وتبلخ من التمتع بها ما تريد. فلما وتف الدينء 
وقد طلاب اليقين » وقف الم وسكات ربحهءول يكن ذلك 
دفءعة واحدة ولكنه سارسير التدرييج 

جناية أعخود على الاغة اول جئاءة لهذا الود كانت نت على 
اللغة المربية وأسال.باواداها فان الوم كانوا يمنون مها لحاجة 
دينهم اليها ‏ أريد حاجتهم فى فهم كتابهم الى معرفة دمائق 
أسالييها » وما نشير اليه هيثة تركبيباء وكانوا جدون الهم لن 


08 الجواب س مفاسد هذا الجود اللقة 
ملنوا ذلك حتى ,يكونوا عربأ ماكاتهم » يساوون من كانوا 
عربا إلسلائتهم » فلما لم ببق للمتأخرالا الاخذ ها قال المتقدم 
قصر المحصلون تحصيلوم على فهسم كلام من قبلبم وا كتفوا 
إأخذ حكم الله منه بدون ان برجموا الى دليله ولو نظروا فى 
الدليل فرأوه غير دال له بل دالا مخصمه بأن كان عرض لهفى 
فهمه مأبعرض للبشير الذين لم يشرر الدبنعصتهى لخطأوا لفارمم 
وأتموا أبصارهم وقالوا : ثموذ بالل أن تذهب عتولنا الى غير 
ماذهب اليه متقدمنا وأ غموا عقلبم على الوقفة فيصيبهالشال 
من نلك الناحية . فأي” حاجة له بعد ذللك الى الاثة العربية 
تقسها وقد يكفيه منها مايفهم ادر ب كلام المتقدم وهو 
لبس من أولئك المربالذين كان ينظرالا و لون كلامهم ٠‏ 

وهكذاكل متأخر ينه رفهمه عل النظر في كلاممن يليه 
هو غير مبال بسلفه الاول بل ولا بما كان محف الول من 
أحوال اازمان فهو لاينظر الا لافظ وما سطيه نتسةط مازلته 
في تحصيل الاغة بمقدار بمده عن أهلها حتى وصل حال الناس 
الى مار اهم عليه اليو 5 ٠‏ حملوا دروس الانة لفهم عبارة لعض 
الؤلفين فى النحو وفنون البلاغة وان ل يصلوا منها الى غاية 


الجواب - مفاسد هذا امود به 

في فم ماوراءهأ تَدَرَسَت علوم الاوابن وبادت صتاءام-م ُِ 
بل فقدت 5 الساف الاولين رضى الله مهام »وأصبح 
الباحث عن كتاب المدونة لمالك رمه الله أءالى أو كتابالام 
للشافي رحمه الله تعالى أو بض كتب الاءهات في فته الفية 
كطاال المصحف فى نيت الزنديق ٠‏ جد جزءا من الكتاب 
ني 0 روحزءه الآآخر في قطر ض فاذااجحتمعت لكأجزاء 
وين الاستقادة ممهأ 

هذا كلدم نأثر امود وسوءالظن بالل وتوهمانأبواب فضل 
الله فدأغلقت في وجوه المتأخر بن لير فم بذللك منازل المتقّد مين» 
وعدم الاعتبار بماوردفي الاخبارم نأنالمبلغ رما كاناوعى من 
السامع(١)وانهذه‏ الاأمة كالمط رلا ندرى أولةخير اواتغره(7) 





)١(‏ التار ؛ يشير الى حدرث ابن مسعود عنداائرمذيوانن ماجه 
وهو ؛: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « تخي الله امسءاً 
سمع مني شيكاً يافدكما سممه قرب مبساغ أوعى له من سامع» ورواء 
غر ماعن غره (؟) يشير الى حديث انس عند الترمذي وهو : قال 
رسول الله هلى الله عليه وسل : مثل أمتي مثل المطر لايدرىاوله 
غير ام آخره» ورواء غيره 

9- الاسلام والنصرائية 


"219 جايته على التشاموالاجياع 

وتلة الالثفات الى ان ذلك قد أضاع اثار التقدمين أتقسهم 
ولاحول ولانوة إلا بان . لاريب ان الثارى' حيط عقدار 
ضرر هذه الجنايةعلى الاغة ٠‏ ٠يكفيه‏ من ذلك انه اذا نكا نكام إلنته 
لئة دينه وكتابه وقومه لاجد من يفرم ١٠.دول‏ 6 وأي ضرر 
أعفام من عدز القائل عن ان امل بمعثاه إلى المةول»)+ 

جاية ارود لى النعام والاجماع: و أ لم من هذه الجناية + جناية 
التفردق وتمزدق نظام الامة وارتاعها فيا وقع فبهمن سبثهأ 
من الاخئلاف وتفرق االذاهب و الشيع ف في الدبن . كانا خثلاف 
السلف فى الفتيا يرجم إلىا+ لاما فراد و كن برجم 
الى عل واحد لاختانوزفيهوهو كلتاباللهو مأصيح * م نالسنة 
نلا مذهب ولاشيمةولاعصيية تقأوم عصوية. ولوءر ف لعضهم 
صمة مابشول الحو م 3 الى موافةته ]صر اح به جميعهم ٠‏ 
9 جاء أنصار امود نقنالوا بود مولود في بدت رجل من 
مذدب إمام فلا جوز له ان لتقل من مذهب أننة الى 
مذهس إمام آخر . واذا 2 قالو |« وظبع دن رسول الله 
ماس 6 لكتة قول بالاسان للا سول له فى المنان » 5 
كانتحروب جدال بين أثمة كل مذهب لو صرفت آلانها 


جنايته على النظام والاجماع فزق 
وقواها في بين أدول الدبن ونثشر آدابه وعقائده المحردة 
بين العامة لك.نا ليوم فى ذأن غبر مار ن فيه يجدالمطلع على 
تب الْنتلفين م من #طاعن لمضبم فى لض مالا إسمع إله 

5 كن ارو ل الدبن الذي بنتسرون اليه ٠‏ يضال إعضيدم 
نضأ وبرمي لعطهماءضا بالبمدعن الدين وما المطموزنيه بأد 
عن الدبن من الطاعن ولكنه الود »ند إؤدي 000 

كان الاختلاف فى المقائد على نحو الاختلاف في الفتيا 
حالف أ* شخاص في النظر والرأي ٠‏ وكان كل فريق بأخدذ عن 
اله . خر ولا الي مخالنته له فى رأءه . مسجد م واحد وإمامهم 
واحد وخطءهم واحد فلما جاء دور الود دور السياسة 
أخد التخالفو ن فالتنطم ؛ وأخذ ثالصلات تتقطم»وامتازت 
فرقءوتألفت شيع » كل ذلاث على خلاف مابدعو اليه الدرين 
وقد بذلقوم وسعهم فى تمييزالفرق تمييزا حقيميا فا استطاعا 
واماهو تمريز وهم » وخاف فى أ كثر المسائل لنظي » وإئما 
هي الشبوات:وذضروب السياسات» اشعلت ثيرانا ارب بين 
المقسيين الى تلاك الشيع < 00 ىال لي ص الى هذه الفرنةالتي 
اط ن الناظرفهاأ" مها لادواءاها . 


3787 سنايةالجبودعل الشريةوأعلها 

قال قاثئل من عدة سئين : إله لبي ان دين القضاأة 
فىمصر من أهل الذاهس الاريمة لان أصولهذه المذاهمب 
هتقاربة وعبارات كتبيا ممأ يسهل على الناطر فها أن ينهمها ٠‏ 
وفال :ان الضرورة تاضية بأن يؤخذ فى لاحكاء ببعض أقوال 
من مذهب مالك أو مذهب الشافبي 'يسيرا على الناس ودفما 
لالشرر والفساد ٠‏ فتام كثيرمن المتورعين» حو تلون ويندبون 
حظ الدبن » كان الطالب يطلب شيثا ليس من الدبن » مم 
انه لم يطلب الاالدين » وم يأت الابما يوائق الدين » وبما كان 
عليه العمل فى أنطار العام الى ماقيل عدةٌ سئين » أن قول 
مؤلاء »« وكاهم من رسول الله ملتمس » ؛ لكن هو جود 
التأخر على رأي من مسيمه مياشرة وقصر ذظره ءايه دون 
النطلع الى ماوراءه ٠‏ أو هي السياسة تحل” مانشاء وتحرم 
مانشاء » وُصحم مانشاء وترطل ماتشاء» والناس منقادون 
الها بأزمة الدّوة أو الاهواء» 

حناية جود على الثسريمة, أهلها : هلما ابلرودفى أحكاءالشريمة 
جر المعسر مل الناس على اهمااها ٠‏ كان الشريعة الاسلامية 
أيام كان الاسلام اسلاما سمحة لسع الما! م بأسر ه وهي 


جنابةاحلمود على الشسريعة زذف 

ايوم نضيق عن أهلها <تى بضطروا الىان يتناولوا غيرهاوان 
يلنمسوا حمابة حةوتهم فيا لابرتق اليها . وأصبس الاتقياء من 
حملتها يتخاصمون الى سواها ٠‏ صعب تتناول الشريمة على الناس 
حتى رضوا هلها زا عن الوصول الى ماها فلائرى العارف 
بها من الناس الا قليلا لا يمد شيئا اذا فس الى م نلايعرفها . 
وهل يتصور من جاهل إشريمة أن يعمل بأحكامها ؛ فوقم 
أغلب العامة فى مخالفة شر يمتهم بل سقط احترامها م نأ تفسهم 
لانم لاستطيعون أن يطبقوا أمالهم على مقتغى نصوصها ٠‏ 
واول مالع لهم ضيق الطافة عن فهمما لصءوبة العبارات و كثرة 
الاختلاف ٠‏ سات بوما أحد المدوسين فى بعض المذاهب : 
هل تبيع ونشتري ونصرف النقود على مقتضى ما نجد فى 
حكتب مذهبك ؛ فأجاب أن تلك الاحكام قلما تمخطر بياله 
عند المعاملة بالفعل وانما يشعل ما رشعل الناس . هكذا فعسل 
الجود بأهله ولو أرادوا أننكون لاشريمة حياة نحي مها الناس 
لفعلوا ولسهل عليهم ودلى الناس ان يكونوا بها أحياء 

تعلى ماوصل اليه الناس من فساد الاخلاق والاهراف 
عن <دو الشريمة . لوسألت عن سببه فالقرى وصغارالمدن 


2034 جايةاطبودعلىالشريةواعلها 
لوجدنه أحد أعس بن اما فتند العارف بالشريمة والدينوسةوط 
القرية أو المانية فى جاهلية جهلاء برجم بض أهاها الىا.ش 
فى معرفة الال والحرام وليس المؤل بأعلم من السائل 
وكيم حاملون 6 وإنا 6ن العارف من يسيم دن إسأله 
سكل بر كتابا أو بسره عيارة اصعب دلى السأهم نهمبا 
إس ةطيع التصمرف فيا ولمع ولا فم لم ذا فت للعارف: 
تعلم من وسائل التعبير مايشدرك حلى معخاطبة الطبات الختلنة 
من الناس حى تتقسم تعلميك و عل بافسك إلى ان لهسم 
النرض من قول إمامك فتجد لاصله الطبافا على هذهاللادثة 
مشلا وان لم أت ذكرها بننسهاً ف ذوله أو قول من جاء 
دمده من اتماعه : قال : مدان الله هل فهمل ذلك أحد من 
الشايخ ؟ بريد ان لا.أني شسيئا الاما انى به شيخه الذي 
أَخذ عنه بدا بيد وأو مد بنظره لوجد قد ماء المشاييخ قد 
فملوه وبالفوا فيه حتى خالفوا من أخذوا عنه فىبعض رأيه . 


م اذا حاججنه فى ذلك لم يبعد من رأيه أن يمدك زنديا 


جناية اججود على الثسريمةوأهلها ‏ هلالا 

وأأك تدعوه الى الحر وج مندينه ولاودري المسكي ننه بذلك 
خالت لنصوص دنه وأنه إيشبا للخروج يه أموذ الله تعالى 

كان حكلام بدي وبين أحد المدرسين فى أخذد الطلبة 
بالنصيحة ونذ يرهم بشضائل الاخلاق وصا الاأممال 
خصوصا عند إلعاء الدروس الفتهية ودروس المديث 
والنوحيد فقال لي : إنه لافائدة في ذلك قطما وهو تعب ى 
غير طائل ٠‏ فتلت له : ذلك <ق عليك أن تأمى بالمعروف 
وتنبى عن المنكر وليس عليك أن يأر الأمور ولاأن يلتبي 
المنهي : فقال : اذا تحت استحالة المتئعة كان الامى والنبي 
لذواء فانظر كرف اعتمّد استتحالة الانتفاع بنصحه لبلوغ الفساد 
من النفوس غايته م زعم ٠‏ ولم ينظر فى الوسيلة لاقتسلاع 
هذا الفساد م ان الدبن بدعوه الى ذلك وهو عمل ىق بوم 
ممله لتعليم من لاسبيل إلى اصبلاحه ء هذا كله لاأنه لم بر 
ننه أهلا لاأن يتخذ وسيلةم يتخذهامن,خذعنها وم برشده 
الها من لعل هو بين بديه وم تذحكر عند ذلك ثيثا من 
الاواصى إلارلبية التي وردث فى النصيحة والتامى بالمعروف 
والتناهي عن المنكر وأن البأس من روح الله إنمسا يكون من 


للق جناية امود عل العقيدة 
القوم الكافرين أو الضالين 

لابل إذا قلت له ان هسذا الضرب من ضروب التَماء 
عتم لابنتيج الطلوب منه أو ان هذا الكتاب الذي تمواد 
الطلاب قراءتهقد إغمر بقارئيه وغيره فل منه: كأد إن ان 
قولاك صذا لان للدن قذَائ المدول عنا تعواده نوعا من 
الاخلالبالدن . وقد ينم دم عليك حربا متمد تنسدفها عامدا 
56 اله اذا قلت له : ان دروس السلف كانت تقريرا 
المسائلو املا لاحقائقعل الطلابوم | يكن لاحدم: بم كتاب 
بأخذه بيده وير أه تلامذته ول يكن بأبدي ةلا انلام 
والعراطيس بكتبون مايسمعونه من أذواه أسانفتهم ٠وقد‏ 
لعترف لك إصحة ماتقول ولكنه يستمر فى له اعماها على 
أله وجد الناس هكذا يسملوز ن ١‏ فهل ' مخطر يبال عاقل ان هذا 
امود مرء ن الددن ؟ وهل رناب من له أدنى إدراك فى سوء 
عقباه على اللدن وأهل الدين ؛ 

جناية اود على المقيدة : ذلك جودهم فى العمل و أشد 
ضررا منه ابرود فى المتيدة . ٠‏ نسوا ماجاء فى الكتاب وأبدته 
السنة من ان الاعان يعتمد اليكين ولا جوز الاخذ فيه بالظن 


جناية الينودعلى العقيدة بنذ 
وان العّل هو ينبوع اليةين فى الامان بالله وعلمه وقسدرته 
والتصديق بالرسالة وان النقل يفبوع له فها هد ذلك من عل 
الغرب كا حوال الآ خرة وفروض العباداتوهيا نها وا نالمتل 
ان لم ستقل وحده فى إدرءك ملا بد فيه من النقلل فهو 
مستقل لاحالة فى الاعتقاد وجود الله وبأنه مجوز ان برسل 
الرسل فتأتينا عنه بالمنقول٠‏ نسوا ذإك كله وقالوا : لابد من 
اتباع مذهب خاص ف المقيدة وافترقوا فرقا وتمزقوا شيعا 
6 قذا ٠‏ ولم يكثهم الارزام بانناع مذهب خاص فى نفس 
الممتقد بل ذهب لمضهم الى انه لابد من الا خذ بدلائل 
خاصةلا وصول الى ذَلكالمعتقد فيكون التقليد فى الدايل كالتقليد 
فى المدلول . وكاامهم لذلك جملوا النقل تمسادا لكل اعتقاد 
وباليته النقل عن امحصوم بل النمل ولو عن غير المعروف ٠‏ 
فتهُررت لديم قاعدة : ان عميدة كذا صضيدة لان كاب كذا 
للمصئف ف لان ,دول ذلك : ولا كانت الكتب قد مختاف 
أقو الها ضار من الصءب أن جد الواحد منهم لنفسه عقيدة 
قار ةصافة غير كدرة ولامتزعزعة. وقد سرى ذالك من قراء 


المقلدين الى اميم فتراهم يعتقدون بكل مايمال وينقل عن معروف 


2018 جاةالحود ع المقيدة 
الاسم وان لم يكن فى حق الام من أغل الم وتتناقض 
عقائدهم على حب اتناقش مسموء 6م 

ال التساعل فى الاعماء على النقسل الى المروج مما 
اختطه لنا الا لف رضي الله عنم فدّد كانوا يثقبون عن صفات 
من بنقلون عنه وعتحنون قولهحى بكونوا على شبه اليقين من 
أنه موضع الثقة» ولكن جود المتأخر ءا ل مانصل اليه من 
لمنقدم صير النقل فوضى فتحد كل شخص بأخذ #ن عرنه 
وظن 21 أهل للاخذ عله بدون حث ولاتنقيبٍحق شاع ابن 
الناس من الافوال ومو ضوعات الاحاديث مار تفع الامبوات 
بالشكاة م: .ه من حين الى حين » وكل ما تراه من الببدع 
المتجحددة فنشؤمسوء الاعتتاد الذي لدأ من رداءة التقليد 
واجمود عند حد مافال الاول بدون >ث فى ده ولاحتدق 
فى معرفة حاله واهرال الل فى المقائد عل خلاف ماءدعواليه 
الكناب المبين والسنةالطاهرة ٠‏ دخلت عل الناس لذلك عقائد 
يحتاج صاحب الذيرة على الددبن فىاقنلاعها من تفسهم المعناء 
طوبل وجهاد شديد وسلاحة الكتزان ب وسلاح 17 أقوال 
لض من عدم من إمرف ومن لاإعرف ‏ وما أ كثر عددمن 


جا ةاطر دعل العقيدة ا 
ينصر أعداءه اليوم وما أفلهم غدا إن شاء ال 
سأ ل سائل من الاستاذ ” شيخ الجاء عع الاز هرعن حكم 
تمل من الاعمال الذارية فى الى 0 لوم ابزية ب ومنزلةااك. 7 
من الرياسة فى أعل العم بالدين ملزلته - نأف با ينطق على 
السنة ومايعر نه العارة فون.الدين وقال انالعمل بدعة من والبدع 
ل التنزه عنها نا ن ان المستفتي أمكه اله مل عمتذى الفتيا ؟ 
0 ٠حدث‏ فيل وقال » 4 سال» ودخات السياسة 
3 قيل ان الزمان ناصر اللْميئَة وقد وجدنا الام سكذلك من 
فبلنا وسكت السائل وماذا إصنع لجرب لهم هذا منشؤم 
ذلكا ود فد فصل بين العامة ومن برجى فيهم توم مااعوج 
منها ووكاها الى اناس منبا لاه هُ لهم بالدبن ولا بالادب وقد 
غرسوا في أذهان الدهماء ذير الغرس ولا جني اله" ثم مه 
الا أخبث الثمر «فلو تا م الم بالدبن وأراد ان بين 0 الله 
الصرح به فى كتاه وسنة نبيه صلى لله عليه وسلم الهمع عليه 
عند الساث قاطة انتصب له ناعر م ن المامة إصبح فى وجهه 
« ماسممنا مهل ' في اءاثنا الا ولين » وبربد من آبائه الأولين 
من ارام لعد إولادته أوذكرتك أسماؤع بلسان مضليه حتى 


1 جود ومتُعلمو المدارس النظامية 
صار ارشاد العامة اليوم من أصمب الامور وأشتها على طالبه 

ماذا يمكن اقول أصبحلرجل يرتكب ف وسائل 
العبادة أقبح اكرات فى اللدبن و'ذا دعي الى ترك المنكرثفر 
وزغر » وأبى واستكبر » انظر ماذا م الموسوسون ومن 
شرب منرم فى الاستبر اء من البول على م أى من امارة وم 
النساء والاطفال وهم ينون امهم يتم ريون لى الله عا يشملون 

هذا هو شان العامة رون ماليس بدن دينا وإصمس 
على حفاظ الددن إر شادهم بفضل جودهم على ماورنوا من 
ملمنيهم بدو نتمم ٠فهذا‏ ممظم الامة تراه قد تماص من أأبدي 
منذريه ولو شاؤالا قبل كل منهم على صاحبه وهو أيسر شيء 
على “ملة الشربعة وماهو الاان برجءوا الى ما كان عليه الني" 
صل الله عليه وسل وأسصحابه من سعة الدين ومماحته »ثم المسل 
على حفظه وحياطته » 

-فر المود ومتعلمو المدارس النشاءية ]م 

ثم ان الود فد أحدث لنا فربنًا آخر وهو فريق 
المتعامين على الطرق المديدة إما فى مدارس المكومات 
الاسلامية وإمافى المدارس الاجنبية داخل بلاد هم أوخارجا 


المودوتلامدةالدارس انظاية 2 41 
عنما ٠‏ لاأتكام عن هذا الفريق فى بلاد القرم أو التوقاس أو 
سمر قند وتخارى و الهند فاني لا أعرف كثيرا م.. ن أحوالهم 
ومن رأشه منوم رأيث فيه خيرا وأرجو ان بكون منرسم 
لقومهم ما يلتظره الاسلام من المارفين به فد ل بث افرادا 
قليلين من هؤلاء تعملوا فى البلاه الا وربية ودرسوا العلوم 
فيبا درسا دقيدًا وهم أشد سكا باب الدين الاسلامو أوروحة 

من كثير من بدعي الورع والتتقوى ولا نوق لانفسهم 
برك عادة ميحة من العادات التي أورثا دنهم قومهم فنعم 
المتعلمون هؤلاء أ كثر الل منهم 
وما أنكلم عن هذا الفريق من المتعلمين فى مصر 
وسوريا وساثر بلاد الدولة المهائية ٠‏ سياحة الأتبلام وسمة 
حلية للملم أباحت للمسلمينان برسلوا أولاده م لأخذوالم 
فى المداوس الرس. ة وغير الرسمية ع نأسائذة فيهم المسلوغير 
المسلم أو عن أسائذة كأهم غير مساءين بل ار تبن 
الا لترودج دين غير الدين الاسلامي فوا اليك لير آيأء 
هؤلاء التلامذة ان كه د بنكروا ءا 
مادامت العقيدة سالمة من الهدم أو الضعضعة 


ص يسم 


١‏ حجودتلامذة الداوس الاجنية 

جود ئلامةالمدار سالاحنبة :ؤلاء التلامذة ان كاوا 
في مدارس أدب, ة لا أثر لتعليم الدين الاسللامي فيها؛ : رما 
شم فها دن آخر نقد سمري الى عفادم 0 من الطءدف 
وقد تذهى ب عقا ندم بامرة ة وتحتل مكالها عمًا شآخر قّ 00 
5 شوهد ذلك مرارا ٠‏ ولو صكان .١‏ امومع لى عل إعار 
الاستدلال الا قناعية لمان ديهم لدعهوا من عقايد 3 
وحفظوها من النزالزل أو الزوال ٠‏ وكيف يكون لاو:_لك 
ال اء شيء من هذا اللم مع اببود على طرق قديمة لابيصل 
الى فهمها من ينطع لتملها فضلا عن أولئك المسا كين ٠‏ بل 
لو كان هناك مرشدوذ على طريقة يسهل فهمها لتيسرلرؤلاء 
النلامذة أن ببتدوأ ببدم ولكن الود صير كل شيء صعبأ 
وكلأمغير مستطاع 

فهسذه جنابة من جنايات الرود على أبناء المسلمين الذرئ 
يتعلمون فى مدارس أجنبية رجهم من 3م-م من حيث 
لابشعرونء وياليهم يستبدلون بالدبن رادعا آخرمن الدب 
والمسكمة 6] برجو عض المغرورين الذين لايملمون طرائع 
هذه الامم أوها بروج همض من لابريد الخمير بها ٠‏ ولكنه 


جودثلامذ:الدارسالرسيهوألامية ١8#‏ 
ترك أشدهم هو خال بسة من حكل واعرار دافم الام الا 
زاجرا عن خير أو دافما إلى شر فالخذو هم هواهم وإناميم 

شروم فيلكوا وأملكوا ٠‏ ومن هؤلاء ورثة الاغنياء الذرن 
لصي من شرور أتمالهم الجرائد كل لومءة الطهلخيرما 
بشم وؤلاء يدون وبة وليتث العام م رحب صدره لثل 
هذا الضرب من التعليم والتعلر». 

ا جود تلامذة الدارس الرسمية والاهلية : هس 

أما المتعامون فى مدارس رسمية أو غسير رسمية اتملم 
الدء: ني بأ ثيء من البية نبؤلاء بأشأون على * ثيء من 
المارق ل الفنون الختلفة وتقرر لهسم حقاذن فى الكون 
السماوي أو الارة ي أو ف الاجماع الانسانيومن عرف شيعا 
انطاق لسانه ار فيه وقد إسمعه متنطع تمن لس 
أمل ادن وهو جامد على ألفاظ سمعها نأو سمع غير هأ 0 5 
وظنه انا لاءقيدة الصمحرحة فأخذ لوم الأ وو 
بالروق من الدن . هذا والمتعم 55 فى فوة د لله وطوله 
بالدين متمد أن مايةوله خصمه منه فير من دينه ثفرنه من 


المهل ٠‏ ولو قل له قائل:لرجع الى كتب الرنتجدفها مإسرك 


1 جنودتلامثةللدارسالرسميه و الأهلية 
وبنصرك على نفسك وخصمك .حار لايدري الى أي كناب 
برجع ولم يسهل عليه فهم تلاك العبارات التي ورا القوم على 
مافيها من نشنيت وتعقيد وأبدّوها كا ورثوهاء ذيءود الى 
النفور من الدين نفور طلب الهم مما لاوكنه فهءه 
لهذا بمتقد أ كثر هؤلاء ان الدين ثيء غير مفهوم بل 
قد لمده لعطهم خر خرافة « لموذ بالل » فيأخذون عنه جانيا 
ووتركون عمّائده وفضاثله وادابه وياتمسدون اهما ١‏ ذابافىغيره 
وقلما يجدونها نتراهم وقد فترت قأوبهم وقصرت همدهم فلا 
لطلبون الا مانطلبه العامة من حكسس مميشة أو عاو جاه 
وبلكون الى ذلك أي طرق ولو أضروا بالمامة أو الخاصة 
2 مادام الشرف فرظا » فاذا وجد يدث,م من ,بدعي الوطنية 
أو الذيرة الملية أو نحو ذلك فاما ينثر الالفاظ نثرا لا برحم فيبا 
الى أصل نا بت ولاالى عل صحيح ولهذا يطلبالمصاحة لبلاده 
من الوجه الذي يؤدي 0-7 وهاو ايقس أولا سرعل 
حسب حاله ٠‏ ومذيم من 0 ام الدن ولانتحرك نعسه 
لعرفة حكم من أعكانة اودرس عمدة مق عثائدة فشانم 
كلام فى كلام ولبعس مابصنمونء ولولاهذا امود لوجدوا 


امود غلة تزول 16 
فى كتبدينهم وفي أقوال حملت , مانشر ج بدقلومهم » ولطمان 
ليه نوسهم » ولذاقوا طعم الهم مأدوما بالدبن وتمكنوا من نفع 
أتقسهم وقومهم ولوجدت منهم طبقة معروفة برجم الباق 
سير الامة وسياسة أفكارها وأتمالها الاجماعية. 


« الجود علة تزول » 
تفصيل مضرات هذا ابمود وسيثاته حتاج الى كتاب 
طويل فنكتني ما أوجزناه ف الصفحات السابقه . ولكن ببق 
الكلام 0-0 " أن شاء الله 00 
فها سبق أمبا نسمو عن ال بسب 5 18 امرض اميت - 
مرض اجنود على الموجود - 1-7 في الكتاب من آية تنفر 
من اتباع الا , باء مهمأ عظم! صم يدون استعمال العمل فجا كوا 
عليه ولا حاحة الى إعادة ذلك 0 ثم اننا أد شرن أيضا الى لعضص 
الاسباب التي جلبت هذا الجود على السلمين لاعلي |الاسلام 
وانلكت محدتها إما عدو للمسلمين طالب تفش شأنهم أو 
لاستعبادم و اشثلال أ يديهم لخاصة نفسه ٠ ٠‏ وإما ع سجاهل 
١١‏ - الاسلام والنصرائية 


١ 5‏ امود علة تزول 
يظن خيرا ويعمل شرا وهذا الثاني كان أشد ذكاية » وأعون 
عل النواية » وهل “زول هذه الملة وبرجع الاسلامالى سمه 
الاولى وكرمه الفياض وينبض بأهله الى ماذخر لهم فيه :؟ 
جا فى الكتاب اين « إن َس را الم ون 
حَانِونَ» ذلك الذكر هو الذكر المكيم هو القراات الذي 
أحكمت أناته ثم فصلت من لدف حكيم خبير . هوا قال 
« حكتّاب حملت آنَانهُ لقم يلَمُونَ » وعد اله محفظ 
هذا !ا كتاب وقد اتجز وجذم] طن اليه بد عدو مقائل » 
ولايد مب جاهل » فبتي م تزل ولا يضسره ل الفريكين 
فى تفسيره وتأوبله فذلك مما لابلتصق به فهو لابزال بين 
دفات المصا حف طاهر انفيا بريئا من الاختلاف والاضطراب. 
وهو إمام المثقين ؛ ومستودع الدبن » واليه المرجع اذا اغتد 
الامى وعظم المطب وسكدت النفوس من التخبط في 
الذلالات ٠‏ ولا بزال لاشمة نوره تنو من تناك المجب 
التي أقا.وها دونه ولابد ان تزق كاها أبدي أ نصاره تبج 
صْباٌه لا عين أولياثه ان شاء ال تمالى 


0 الجوهعلة نزول ١3‏ 
لائر اداختصهم الله لسلامة البصيرة فيبتدون يداليه وتحمدون 
سرأهم » با عرفوا من جاح مسعأه م » ولكن الذنأطبتت 
عليه ظلم البدع » وران على تلوييسم 0 من التعوزت 
لاشيع » وطمست إاصائرم م » وفسدت عهمولهم » عأ حشوها 
من الاباطيل وعاعطلوها عن النظر فالددل 6 وؤلاء فى ى 
عن أوره وتلرير فا كنة اذيفةهوه فى' ذانهم وقر ٠‏ يصيحون 
بأنهسم م 0 صم , سلا يرون له سناءء ولا يسممون له نداءء 
ولعدون ذلك من مال الامان به ول س مارضوا 0 

من السفه وطيث ش الخمروهم يعامون . هذا حال اجخهورالاعظم 
من بوصفون بأنهم مسامون و لبون العار على لاملدم 
بدخولوم بحت «نوانه» ويشوون ن حب أعد اه فى حر به يسوم 
الاجماع بحت لوائه » وماهم منه فى ثيه 6 قدمناأ 
دؤلاء لايد ان لميبيم فااضات الام قبا بلهم فعداتيعوا 
سئنهم شبرا لشبروذراعا بذراع وضيقوا على أتقسهم بدخولوم 
فى حجر الب الذي دخلوه )0( ودن اتبع سئن فوم استحق 
(1) امثار : في الكلام اشارة الى حيث ٠‏ لتتبعن سنن من قبلكم 


1 اجنود علة "زول 
الوقوع نحت أحكام سنن الله فهم فلن بخاص ما قشىالل فى 
عذابهم ٠‏ فئد قص عابهم سير الاولين وبين لبسم مانزل يم 
عند ما انحرفوا عن سئئه وحادواعن شرعه ونبدُوا كتابه 
وداهم طليوات اخل م الذلء وضرب عليهم المسكنة» وأورث 
غبدم أرضهم وديارهم فهل بنتظا والمتبعونسانممءالسا, روث 
على أثرهم »أن إصنع اله بهم غير الذي صنع بسابةبهم وقد 

قذى بان تلك سنته وان د لسئته نبديلا 
لانزال الشدائد ننزل مرؤلاء المتسبين إلى الاسلام 
ولانزال القوارع تحل بديارهم حتى رفيتوا (وقديدأوا يفيتون 
من سكرائهم) ويفزعوا الى طلب النجاة وينساوا ذى 
المحدثثات عن نصارهم ؛ وعند ذلك يجدون هذاالكتاب 
الكري في انتظارهم يمد لهم وسائل االملاص ويؤيدهم فى 
سبيله بروح 0 ويسير مهم الى متابدع الل يخترفول ممأ 
مايشاؤوت فعرفون ن أنقسهم ويشبدون ما كان قد كن فيها 
نا لظي بيد عض ويسير ون إلى الهد غير ناكلين 





شير بشبر وذراعا بذراع<ق اودحلواح حر ضب لدخلتهوه » الحدرث 
رواء الشيخان وغيرها 


لبود علة تزول ١‏ 
ولا مخذولين. ولهذا أفول : ان الاساام | ن يف عثرة في 
ملالا أنداولكتهس يهل ما و بنقيهام ن أوضارهاوستكون 
المدنة من اثوى أنصاره متى عرفته وعرةهاأهله؛ وهذاابطرود 
سيزول وأقو ى دلبل للك على زواله بثاء الكتاب شاهداعليه 
بلسو ءحالهواطف هتعيض أناس للكتاب ينص روثه» وددعون 
آليه ولؤيدولنه؛ والمو ادث تسأعدهم؛و سوطعذاب اللهالنازل 
بالجامدين لوس هم ُ 

هذ الكناب ال .د الذي كان ينبعه العم حيما سار شرقاوغربا 
لاددان امود نوره إلى القامور ويمزق حجب هذه الضّلالات 
وبرج إلى موطنه الاول فى قلوب المسلمين وأو البيلمم 
سبع ةوهو ليله الذي لا يأأسى الا إايه» ولايعتمد الاعليه» 

بقول اولتك المامدون الخامدون م يول لم ضأعداء 
لمان : ان الزمان قد أقبل على آخره» وإن الساعة أوشكت 
ان تقوم » وإن ماوقع فيه الناس من الفساد » وما مني بهالدين 
من الكساد » وماعرض علبه من العلل »ومائراهفيههن الخلل» 
إعاهو أعراض الشيخوذة والبرم» فلا فائدة فى السعي ولا 
عْرة ة للعمل» فلا حركةإلاالىالمدم ولا إصح ان عقد برا 


16 الود علة تزول 
الا الى العدم »ولا أن ننتظر من غابة لا ممالنا مدو و يالعدم» 
) وذ بال ) مؤلاء حندة الجهسل وأعوان لبان مرفول 
مالا عرفو ٠‏ مأذاءرفوا من الزمان<تى .عرفو اانه كاد ينقطم 
عند نباته ؟ان الذي مغى بيننا وبين مبدإ الاأسلام ألن 
وثلائمائة وعشر ون عاء! وما هي بوم وض بوم أو اع ض بوم 
فقّط من أنام اللّتمالى ٠‏ وان انات الله فى الكون_وانكا'ت 
ندل على أن مامضى على الايقة يسدر بالدهور الدهارير» - 
تشبد بأن مإدتي لهذا النظام المظيميقصرءن تقدبرء كل تقدير » 
دا لوؤلاء الوم لايكادون يفتهون حديثا» ٠‏ انما بينناوبين 
مبد! الاوسلام لابزيد من مر ستة وعشربن رجلا تلرجل 
إميش خمسين سنة ٠‏ فهل (مد مثل ذلك دهرأ طويلا بالنسبة 
الى دبنعام كدن الاسلام ؟ انؤمنا كبذا لاإيكني_وقدتبين 
الهلم يكف لاهتداء الناس كانة بهديه.و ام تقوم القيامة 
على الدبن ومتهم على شر هوم وطيءهم ؟ 

قد وعد الله أن 9 نورهو ,أن يظبرهعلي اللدبن كله فسار 
فى سبيل امام والظهور على الممّائد الباطلة أعواما ثم تحرف 
به أهله عن سبيله وصاروا به إلى مارون وترى ولن شقعفي 


ارود علةتزول أه١ا‏ 
العالم حتى بم ذلك الوعد ويِأَخدْ الدين بيد العلويتماو نامماعلي 
تقوم العقّل والوجدان فيدر العقّل سبلم قوته » وعرف<دود 
ساطنتهء فيرف فيا اناه الله تصرف الراشدين » ويكشف 
مامكنه فيه من أسرار المالمين » حتى اذاغشيته سبحات الجلال 
وقف خاشما » وقفل واجماء وأخذإخذالراسخين ىالل الذين 
قال فهم أمير المثمنين علي" بن أببي طااب ب ( كرم الله وجهه) 
فها روي عنه :دم الذين أغناع عن اقتحام السدد المغمروبة 
دون ليوب الائزار جتة انما عهاوا سيره من الثيت 
امحجوب » فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالمتحيطوا به 
علاءوسمىثر كهم التعدق ذبالميكائهم البحث عن كمبهرسوخا»» 
واعتبر امد ذللك بدوله : «فاقتصر على ذلك ولا تدر عظمة 
الله سبحانه على قدر عمّلاك فتكو زمن الهالكين .هوالتّادرالذي 
اذا ارتمت الاوهام لتدراك منقطع () قدرته » وحاولالفكر 
ليرا من خطرات الوسواس ان يقع عليه فى حميقات غيوب 
ملكوته» وتولرت () التاوب اليه لنجري في كيغية صفاته» 
وغمضت مداخل العةول في <يث لا تباغ الصفات لتناو لعل ذائه» 


ا 77 ب 7707 اتت77لؤلؤل2 33/5555 سمهت 
(؟) المنقطع مايتقطعم عندء الثي' وهو آخره (*) نو طداتتد ءدقها 


ل الود ملة زول 

ردمها وهي تجوب مهاوي سدف )١(‏ الذيوب متخاصة اليه 
سبحانه » فرجعت اذ جبيت (؟) مترفة بأنه لاينال جور 
الاعتساف كنهه » ولا تخطر بال أوليالرواءات خاطرة من 
تقدير جلال عزته » 

هنا اك بلتتي( أي العّل )مع الوجدان الصا ق(القاب) 
ولميكن الوجدان ليداير العمّل فيسيره داخل حدود مملكته 
متى كأن الوجدان سلما » وكان مااستضاء به من نبراس الدبن 
صبسا » بالك ان تعتقّد مايعتقده بعض السذب من ان فرك 
بين المقل والوجدان ( القاب ) فى الوجهة عمتغى الفطرة 
والغريزة ٠‏ فائما يم التخالف يينهما عرطا عند عروض العلل 
والامماض الروحية على النفوس . وقد أجع المقلاء على ان 
المشاهدات بالمس الباطني ( الوجدان أو ف من مبادي 
البرهان العمل كوجدانك انك موجود ووجدانكلسرورك 
وحز نك وفضيك ولذتك وأللك وو ذلك . 

منحنا الممّل لانظر فى الغايات » والاسباب والمسبيات » 
والقرق بين البسائط والمركبات » والوجدان لادراكمانحدث 





(1) المدفجع سدفة نظامة افظ اوممؤ (7) جبه ضربث جببتهورثه 


الخود علة “زول ١0‏ 
فيالنفس والذات من لذائذوالام » وهلع واطمئنان » وشماس 
واذعان » ونحو ذلك مما يذوقه الانسان؛ ولاحخصيه البيان» 
فهما عينان للنفس تنظر بهم!- عين تقع عل القريب » وأخرى 
عد الى البعيد » وهي فى حاحة 'لىكل منهمأ 20 بأحداها 
حتى م عم لهاالانتفاع الاخرى .فال الصحيي متوم الوحجدانل» 

والوجدان السليم من اكد اضر ان الم » والدين الكامل عل 
وذوق ءعمّل وقلب » رهان واذعان» فكر ووجدان» فإذا 
اتصر دين دلى أحد الامرين فد سقّطاث احدى قامتيه 
وهيباتان يومعلى الاخرى ٠‏ وان ,تخالف العدّل والوجدان 
حتّى بكو نالاأسانالواحد إأسائبين»والوجودالفردوجودين» 
قد يدرك عملك الفرر في مل ولكنك تعمله طوعا 
لوجدانك » ورعا أبثّنت النفمة فى ع وأعرضضت عه إحابة 
لداقع من سر بررنك ء فتمول : إن هذا يدل على مالف العدل 
والوجدان ٠‏ ولكني فول : إن هذه حجة من لايدرف نفسه 
ولاغيره ٠‏ عليك ان ترجع الى تفسلك فتتحدق من أحد 
الامسين - إما ان بقينك ليس بين وانهصورة عرضتعليك 
من قول غبركفأنت أفلئها علها وماهى به “واما أن وجدانك 


, الوه علة تزولك‎ ١6 
وهم تمكن فيك:وءادة رسخت فى مكان القوة منك » ويس‎ 
بالوجدان الصحيم وانا هو عادة ورثتها من <ولك وظانتها‎ 
1 شمورا منبءه المزيزة وما هي منه في شيء‎ 
(نيجة)“لاندأنيذتهي أمس العام لىنآ خي العل والدرين على سنة‎ 
القّر انو الذكر الحكم 1 يأغذالمالو نْ عمنى امد يث الذي صصح‎ 
«تفكروافى خاق اللهولا فكروا فىذاتالله » وعند‎ )١(هانعم‎ 
ذلك يكون الل قد 0 ا الكائرون» 0 بم‎ 








بأسناد ص ف وروأ ا ا هيب من وحيه 5 رأصح 
مئة *وروآه الطيراي قَْ الاو مط والميةي في الشءعب ون سحداردث بن #ر 
وقال: هنا إ-نادقيه لظرء قات فيه الوازع إن نافع متروك * وقالالزيدي 
في شرح الاحياء : قلث حسديث ابن عمر لفظه «تفكروا فى آلاء الله 
ولاتمكروا فالل»هكذا رواء اس أني الأنيا في كتاب التفمكر وأبو 
الشيح' فيالمظءةو الطبر انيف ىالاوسط وابنعديو أبن مي دو بهو البيتي 
وضوةه والاسعاني افير في الايانة وقالفريب*ورواء أبوالشيع”" 
من حديث ابن عباى «'فكروا في الخلق لامك روا فى للق فانكم 
لاتقّدرون قدرء »ورواء 0 ا 
هر فكروا ففخاق الله ولاتتكروا فيالله » الج ٠ولأمدد‏ هذه الروايات 
وأسجماعها يكسها قوةوالءنى صحبح كم قال الحافظ السجذاويفى المقاصد 
(15 الكافر من برىالدليلفه. دعنه ولابنظر فيه أووشظ فعرف 


حريةالعلم فىاوربا ١6‏ 
الجامدو نالقانطون» وايس بيئك وبين ما أعدكبه الاالزمان 
الذي لابد منه فى تنذبيه الغافل وتليم الجاه_ل »وتوضيح 
المنهج دق إل مج » وهو ما تقنضيه إلسنة الاامهة ف 
التدريج م َه فآ د ينْخاوا من قبل وان جد لسئة لله 
تبديلا»١‏ د انهم براواله لعيدا وراه قريبا» . « ان تنصروا 
الله ينص ركم ووثنت أقدامكم » وهو خير الناصرين . 

لحري ةالعلمفىأوريا الآن» ونسينها إلى الماضيوالحاضر فى الاسلام © 
( وهو المقال السادس لذلك الامام الك ) 

م ببق هلينامن الكلام الامايتماق بالا مس الر الع مماذكرته 
الجامعة )١(‏ وهو د ان تمكن الس والفلسفة من التقل عسلى 
الاشطواد ايحي في أو ربا وعدم تمكنها من التقلى على 
الاضطياد الاسلاميدليل واقميعل عد انية كانت أ كثر 
نساعا 3 الفلسفة » 

ليس من السهسل علي أن أعتمد أن أدبا كصاحب 


> عوجي اممسجي بت عمد 


للق تمعاري فيه وذكره عناداً ٠‏ أم من هامش, الاصل )3 1 
القراء أن كلام ا-لامعة 5 الطمن بالاسلام كن فنا على أرفنة عو 





05 سرب ةالعلم بأوروبا الآن 7 

الجامعة مول هذا الول وهو ناظر إلى التيئة بكلتاعيايهمع 
معر فته باسان الغرببين واطلاعه على ما كتبوا فى هله المسألة 
وهي من أ المسائل التدارئخية ٠‏ وإنما هيءينالرضىتناوات 
من حاضر الخال ومما انتهى اليه سيرالتار بخ ماتناولتثمأمات 
على قلبه ماجرى به قلمه 

هل صصح ان نسمى الاسشكانة للغااب نساحا ؛ وهل 
تن" الس مع التطلع الازاع عند القدرة حلاء أ مإسمى غل” 
اله" بدي عن لش وسأئل لهو كرماء هل دسا كنئةجئاب 
البابا للك إيطاليا فى مدينة واحدة واجماع الكرسيين المظيمين 
8 سي المملكة الا إطالية و كرسي المملكة البا:ويةفيءاصبمة واحدة 
أساحامن قداسة البابا مع املك أليس الا جدربالمنص ف أن 
سبي ذلك نساعا من الماك معالبأبالانهصماح ب الو وايش 
والساطنة ويمكنه أن يسلب البابا تلك اأمالة التي بيت له من 
السلطة الملكية ؟ 5 أن الا ليق به أن يسمي نلك المالة التي 
علها أهل أورنا اليوممن طرا نينة العم ينوم يجان الدر نتساهلا 
من العلى مع الدين لاقساعا من الدبين مع العم مدما كان يينهما 
من الموادث ما كان ونمد غلبة المي واستيلائه على عرش 


حريم العلمفىاوروبا الا ن واسابها للانؤ 

السلطان في جيع الماللك ورضاالدين بأنيكونتابعاله فى أغاببا 

( اقتباس مدينة اوربا من الاسلام ٠‏ وأسباب ظهورها الثام ) 

السيب الاول ديات :كان جلاد بيناللم : الدين فيأو ربا 
وتألفت لنصرة العلم جميات وأحزاب منها مااتخذ السر ححجانا 
له حى بقوى ومنها ملأبتدأ بالجاهرة ٠‏ وكان الدرن يظفرا 
6 سبق يانه لكثرة أعو اله وضعف أعوان الم حت ىأشرقت 
الآ دابالجمدية على تلاك البلادمن سماءاللا ندلس وتبع اشراق 
تلك الاداب واشتغال النأس بها سطوع نو د العم العرني من 
الجاب الشمرتي 6 ذكر أ . وقدوجد هذان النور ان استعدادا 
من النفوس للاستضاءة بهما فى السبيل التي تؤدي .هما الى 
المدنية الني كانا محملام! ٠‏ هذا الاستعداد كسبته الانفس بما 
ضابقها من غلو رؤساء الدين فىاستعمال سلطاهم واشتدادهم 
فى استعباد العقل والوجدان<تى ضاق ذرع الفطرة عن الاحثمال 
فأخذ الشعور الافساني يتلم السبيل الى الخللاص وإذلاح له 
هذان النوران امخذهما له هداية واستقيلهما بوجهه وكآنلمد 
ذلك ما كان من تأر الدين لهل لمم واحراتهم بالتيران» 
ونقيهم من الاوطان » ومتاومة رؤساهالدبن الحكومات ولاهل 


١684‏ حريةالملم فياوربا الآ نواسيابها 
الافكاو المسثئلة فيأدنى الاشياء وأعلاهاجى إنه عندماشرع 
ملوك فرف.افىفرش شوارع بارنس بالبلاط على الاسلوب الذي 
وجدوه فى مديئة قرطبة وصدر الا" وعم تربية اللنازير 
ف تلك الشوارع أغضب ذلك قسوس القديس أنطوان ونادوا 
يان خنازبر القديس لاا بد ان تمر فى الشوارع على حريتها 
الاولى ٠‏ وحصل لذلك شغب عظيماضطر المكومةأ تسح 
بذلك مع صدور الام بأن وضع فىأعنافها أجراس. وقالوا 
ان الملك فيليب السمين مات يسمّطة عن فرسه عنه ماانزعج 
الفرس من منظر خأزير وصلصلة المرس فى عثمّه 
لقائل ان يدول : ان القسوس فى ذلك الزمان كان يسكنهم ان 
يمتنعو| من وضع الاجراس فىأعناق اللنازير فر فوضام. يذلاك لد 

عظها + ع ال رار اعام) ا أوافقه على 

ان مثل هذا الضرب 6ه في'جراس الكنازير كان يظير 
من ين الى نحي اذا نهفي| أظن لارمكنىي فى تشييد هذهالمدنية 
التي يفتخر بها الاوريون اليوم ونلانبخسيا قدرها كذلك 

السبب اثاني الضغط الدبني : شدة الحاجة وغاو الرؤساء كا 
وقد انالغيرةفى قلوب طلاب الءاو تقر لهم همةفمظم مس هم 


حرية العلم فىاوربالان وأسبابها اليل 

وا كتشفوا كثيرا من اتائق الني تفمت العامة وتنبهت المتول 
للاخذ با بتدون اليه وصارت الحرب بينهم وبين رؤساء الدين 
سجالا الى ان ظهر دعاة الاصصلاح الدرني ( البروتستانت ) 
فاضم دعاة الس اليهم ظنا نسم ان سيكوثون معهسم من 
المجاهدين فيسبيل الل . وكان منهم ايرام الشهير فلا اتتصر 
طلاب الاصلاح ودالت لهم دولة استمروا يماقبون بإلموت 
على الافكار الني مخالف ظاهر مايمتدون ما تقدم فاتفصل 
إبراسم ومن معه من حماة الحرية واستقلال الارادة الشخصية 
وترك المصاحين يتفرقون شيعا ويقتل لعضبم عضا وقال : 
ما كنت أظطن ان دعاة الاصلاح يكونون كذلك أعداء الملم 

هذالطواثف التي تفرقت عمائدها فى الاصلاح إتننظر 
الا ان تأمن عدوها العام وهو الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
فل متها أخذدمضها يدول على عض واشتعات أنرا نار وب 
ينهم . قال أحد أفاضل «ؤرخيهم. «وكلما ارتقعت طاثفة منهم 
الى عرش الوة لنت يديه بالرائم فى العمل لافناء البميةحتى 
كدت الفو س دوام تلاك المال ووجدتمن تواإعحوادث 
الانتقام وظبسور مضارّه فى كل طائفة ان الا فضل لكل 


ل حر بةالعلم في أوربالان واسبابما 
طائفة ان تمن الا أخرى من الخرية مالا نستغني عنه واحسدة 
منهما. والعلم كان بسل “1ه فى كشف اللْمَائق وترقيةالا داب 
وكان من تقو ى المنهات الى مار المروب ومفاسدالمدوان 
على حرية الاشخاص من أي طائفة كانت ٠م‏ هذانشأذلك 
إل صل المشاء يم أصل التسا والرضى مجأو رةالخاتفىالراً أي. 
00 ة التي كانت كل طائقة تعامل ب هاالاخرى» 
نبى كلام الؤرخالممنى 

السب الثالث الثورة : ولا حاجة بي الى ذ كر ما جاءدت 
بهالثورة النرنسيةوكيفكانت قيامتها على الدين ورؤساله ما 
هو معلوم ٠‏ و إنماأنبهالقارىء الى الاعتبار بما تقدم من القول» 
0 بقف عليه فى صكتب القوم , ليل ان الدبن 

أسيحي في أوربالم يحتيل العم فطلا وكرماء وإثمائو عليه 

د فساموه استّكانة ولخضوعاء ولو شاءاذلاحتمل 
ّ يستطم الى ذلك سبيلا ٠‏ 

السب الرابع ترك المسبحية : رؤساء الدين المسيسحي رجال 
ذوو عزيمة وإفدام وغسيرة على ديهم قلما بدانيهم فيها رؤساء 
دبنمن الأديان.و مممغار وفيالدبن واشتدادهم فى استعمال 


حرية العلم في أوربا الآآن واسيابها ١‏ 
سلطامم على النفوس كانوا ولا بزالون بتخذون كل وسيلة 
لتأيد دينهم ٠‏ وهم أشد الناس حرصا على تقوم أركاث ودفع 
الشبدمنهوم يزدهم الم اللديد الاوسائل وسبلا لتروي قائده 
وادابه وم تنتر لبمهمة فى نشره وتزينه لاقلوب ٠‏ ومع ذلك 
ةر ان رجال العلم وحماة المدنية يتسالون منه » والمامة 
من الشعوب فى تمخاذل عنه » والامة الفرنسية التي كانت ندعى 
بت الكنيسة أصبحت من أشد الناس عليه » ورت فلسفتها 
أن تحددد حريةأهل الدبن فى تماليمهم واجتماعهم كل ذلك 
ومدارس اللاهوت لا تزال عامرة وطلاب اللاهوت 
عدون بالا لوف كل ذلك وصكثير من الدول ترى من 
مزاباها حماية ادبن المسيحي فى أقطار الا رض . قال أحد 
رؤساء البروتستان في خطبة من خطبه التي ألثاها فى بعض 
البلاد الفرأسية ئة اعد كلام له في ان المسيحيةرومانية 
5 بروتتانيه نقدت خاستهاالدبنية 6 فتدت فائدما الاجماعية 
مأ نصه مترجما : ٠‏ اذا كان الدين المسيحى ليس شيكا سوى 
الكثلكةالمتاحة الىالاصلاح(المذهب الرو ماني)أوالكتلكة 
التي دخلهأ الاصلاح بالفمل ( الذهب البروتستتتي ) فالقرن 

١‏ - الاسلام والنصرانية 


0220-59 غودالى سراحة الاسلام' 

الموفى لامشمرين ( القرن الماضر ) لا يكون مسيحيا أبداع 

وقد جاء فى كلام هذا ايب مايصرح بأنه بريد أن 
يطلب لامسيحية معنى آخر ينطبق كل الانطباق حلى اعتقاد 
المسلمين فيبا فان وفق للنجاح فى سعيه زال المسلاف ‏ ان 
شاءالل_بين الدين والعلم بل بين المسيحية والاسلام 

عوداليسماحةالاسلام : الل بيد التارىء الآ ن ؛ وأر جع 
به لي مامشى من الزمان » وأقف بهوقفة بين بدي خلفاء بني 
أمية والامة من بني العباس ووزراعجم » والفقهاء واللتكاءون 
والحدثون والامة اميتهدون من حولهم » والادباءواأؤرخين 
والاطباء والفلكرون والرياضيون والجئرافيون والطبيعيون 
وسائر أهل النظر من كل قبيل مطيفون بهم » وكل مقبلعلى 
تملهكفاذا عامل من العمل أقبل على أخيهووضع بدهفى يده 
يصافح الفقيهالمتكامو المحهدث الطبوس و الموتههالرناضي واطكيم 
وك يرى فصاحبه عونا على مايشتفل هوبهوهكذا أدخل 
به ينا من دوت الم فاحد يمع دؤلاء سواء فى ذلكالبيت 
بتحادو ن ويقباحثوزوالامام البخاري حافظط السنة بين بدي 
جمرانين حطان الخارجي يأخذ عنه الأدرث وصمر وين عبيد 


عود الى مماحة الاسلام الأيل 
ردس الممئزلة بين دي اسن ع البصري شيخ السنة من التالمين 
بتاق عنه وقد سل الحدن 4 فقال للسائل :«لقد سألتعن 
رجحل 5 نْ الملائكة أدته» 6 ن الاندياء ريته» إذنام بم 
مك به وان قءعدك بأع قام بهم وان أم ١‏ زف يءكان ألزم اناس 
له “وان مي عن ثيء كان ارك الناس له » مارابت ظاهرا 
أشيه بياطن منه » ولاباطنا أشبه لظاهر منه»» بل أرفم لصري 
فأحد الامام أ.أحنيفة أمام الارمامز, بد بن على ( صباحب مذهب 
الؤيدية من الشيعة ) ) تلم منه مزل المثائد والنته ولا جد 
أحدهم من الأخر الا مايجد صاحب الر أي في حادثة من 
بتازعهفيه اجتهادا فى ببان المصلحةوهما من أهل بي تواحد_ 
7 به بين تلك الصسفوف التي كانت تختلف وجهتها فىالطلب 
وغاتا واحدة وهي العم 0 وعقيدة كل واحد منهم ان فكر 
ساعة حير من عيادة سئين سئة م6 ورد ف اءض الاحاديث(١)‏ 
ار 2011171111 1 
سند ضعيف» وررأه عن طريقه ابن الموزي فياللوضوعات . ولكن 
له رواياتاخرى هنا رواية الديامي فيمسندالفردوس عن الس بلنظ 
( كانين سنة ) وفى رواءة «وقوقة على ابن عباى ا« خير دن قيام ليلة» 
ولشهره هذا الممنى قال الغزاللي وردت السئه بكنا 


ل عود الى سماحة الاسلام 

الللفاء أمة فى الدن مجتهدون أيهم التّوة ونحث 
أمرم الماش ؛و بر الحدنوزوالمتكاء.ونو الابمة الحجتبدون 
إل - خرولٌ هم فادة أهل الدن ومن جئد الطتفاء» الددن فى 
قو ا فيأوج سلطاتهأ وسائرالعلماء مره ن ذكرالمدهم 
تتمون في أ كنافم بالخير والسعادة ورفهاليه ال 
لافرق في ذلك بين من كان من دبنهم ومن كان من دب نآآخر 
فهنا لك يشير القارىء المنصف الى أولئك المسلمين » وأنصار 
ذلك الأرن» وول : ههنا بطاق اسم النسائح مع الملل فى 
حفيقته ؛ هبنأ بوصف الدين بالكرموا ام » هونا يعرف كيف 
بتفق الددين مع المدنيسةء عن هؤلاء الملماء الحكماء تؤخذ 
فنون الحربة فى النظر » ومثهم تبط روح المسالمة بين المثّل 
والوجدان ( أو بين العمل والقاب 5 يدولون ) 

برى القارىء 4 كن جلاد بين لي والدرين ٠‏ وائما 
كان بين أهل الم أو بين أهل الدين ثيء من التخالف فى 
الأ'راء شأن الاحرار في الافكار الذدين أَطلدوا من غل التقبيد» 
وعوفوامن علةالتقليد ول يكن رينم .: م اللمز والتناز 
الالتاب ب فلايقول أحدمثر ل - خرانه زنذيق أو كانرأومبتدع 


ملازمة لعلم لادين *وتعب السلميبن  ١18‏ 
أومايشبه ذلك . ولا تنناول أحدا لهم بد بأَذى الااذا خرج 
عن نظام اججاعة وطلب الارخلال بأمن العامة فنكانكالمضو 
اليد م فبدطم ليذهب ضرره عن البدنكله 

ملازمة ااعلم للدين*وعدوى التعصب فى السلمين؟ 

متى ولع المسلمون التكثير والنفسيق » ور 5 ؤبهك أله 
مبتدع ومرو بأنه زنديق » أشر: فيا سبق فى مبد| هذا 
امرض ونقول الآن ان ذلك بد أيهم عند مابداأً الضف فى 
الدين يظهر ينهم وأ كات الفتن أهل البصيرة من أهله ( تلك 
فتن ني كان يثيرها أعداءالدبنف الشرق وفى الغرب فض 
سلطائه» وتوهينأركانه )وتصدر لاتول فى الدين برأيه منام 
زج روحه برو الدين » وأخذالسلمون يظنون'زمن البدع 
فى الدين ما يحسن احدائه لتعظيم شأنه تقليدالمن كان بين 
يديهم من اله" ُ/ المسيحية وغيرها» وأنشأوا ينسون ماضي 
الدرين ومالات سلنهم فيه وكتفول أي من برونه من 
المتصدرى المتمالينءوتولى 5 ؤرذ السلدين-والممكونا م بارشادم 
فى الاغاب طلالىم؛ » فياثاءذلك حدث الغلو فى الدين واستعرت 
أ ان المداوات بين النظار فيه وسهل على كل منهم وله يدينه 


154 ملازمة العلم للدين * وتعصب المسلمين 
ان برمي الآ خر الروق منه لاد سيب ٠‏ وكاما ازدادوا 
جبلا بدينهم ازدادوا غلوا فيه بالاطل ودخل الملم والفكر 
والنظر ( وهي لوازم الدين الاسلامي ) فى ملة ما كرهوه » 
وانقاب عندهم ما كان واجيا من الددين محظورا فيه 

لوأ كاداخطىء التارى ماذا زعم ان الملى إإنا استفاد اسم 
زندقة وتزندق ومازندق وزنددق من فضل ما علمه جيراله 
اذا كانوا يدولون : هرئقة ومهرذق وهو هرتوقي : أو ماجائل 
ذلك ٠‏ أو زممان قد فشت فالمسلمين سرعة التكفيربطريق 
المدوى من أهل الملل المتشددة وان الذي سهل سران 
المدوى بتلك السرعة الشديدة هو ضعف اأزاج الديني عند 
المسلمين هارم بأصوله ومةوماته ومتى ضعف امزاج استمد 
لقبول المرض م هو معلوم 

ان المسلمين لما كانوا علماء فى دنهم كانوا علماء الكون 
وأعة العالم . أصيبو !عرض الجهل بدينهمفالوزموا من الوجود 
وأصيحوا أ كلة الا كل » وطءمة الطعم ء هل وقف الجهل 
بالمسلمين عند تكفير من يخاه,م فى مسائل الدبن أو ذهب 
مذهب الفلاسفة أو مارب من ذلك ؟ لا بل عدابهم الجبل على 


ماك آثار للسلف ٠‏ وعلوم الدين وطلايا إلا 

امة الدبن وخدمة السنة والكتاب فل حما ت كتب الامام 
7 اللي الى غر باطة و ام ما المسلمونأزمانا هاج الجول 
بأعل تلك المدينة والطلّت ألسئة المتعالمين من البرير بتفسيقه 
ولصليله تحمعثت تاك الكنب خصوصا عع « إحياء عألوم 
الدرن » ووضعت فى الشارع العام فى المدديئة وأحرقت ٠‏ قال 
قوم إعدون أنفسهم مسلمين فى ابن كية ‏ وهو أعلم الناس 
بالسنة وأشدهم غيرة على ادبن : انه ضال مضل : وحاء 
على أر 58 معلدون عاد ون ن أفواههم بهذه الشتائم وعليهم 
نمها وإثم من يمفوهم مها الى بوم القيامة 

حلز احمال آثار السانف ٠‏ وحال علوم الددين وطلاها 6 

أهمل المسلدون علوم دينوم والنظر فى أقوال مساة 
حتى انك لاجد اليوم فى يديهم كتابا من كت ب أَني الحسن 
الاشعري ولاأبي منصور الأرني ولاتكاد ترى مؤلفا من 
مؤلفات أبي بكر اليافلاني أو أي اسحاق الاسفرابني ٠‏ واذا 
بحئت عن كتب دؤؤلاء الامة فىمكاتب المسلمين أعياك البحث 
ولاتكاد تجدفسخة حيحة من كتاب. كتب على القرا نتفاسير 
اكثيرة فى الرن الثااك من الهجرة وما لعده الي السادس متها 


000 إحمال اثار الساف٠‏ وعلومالدرين وطلامبا 
تقسير الطيري وتفسير أبي مسسم الاصفباني وتفسير الذر طبي 
وتفسير الجصاص وتفسير الغزالمي وتفسير أبي بكر ابنالمربي 
وكثير غيرها وفيها من آزاء اواك لك الْألمة ووجوه استنباط 
الحكمو الاحكام مالاغنى لطالب عم الرنعنه ٠‏ فهل يجدالياحث 
المجي لسخة من هذه الكتب الإليلة تمن الوثوق إصستها إلا 
لطر إق المصادفة وحسن الاتفاق ؛ وهل يليق بأمة ندع أنها 
على دين وأن لبا فيه سائا صالها أن مجر آ ثار سلنها وتدع 
ماكتيو اطعمة للءث وفراشا لاتراب "هل وقع مثل ذلك من 
المشتغلين باللاهو تالمسيحي فزمنمنالا زمان ؟ 

ان حالة طلبة العلوم الديذية الاسلامية أصبحت مابرثى 
له فىأ كثر بلاد المسلمين فهم لا يمأو ن من كتب الكلام 
الاختصر اتما كنب المتأخر ون لم أذكام منهأ ماندل عليه 
بارا أولايستطيع ايت البحث فى أدلما وتصحيح متدماما 
و كيز تيحها من أطاها وإعسا إتلتاها م نها كتاب اللهاو 
كلام نبيه صل الل عليه وآله وسم أذ مافها بالقسليم ٠‏ فاذا 
نأظره منناظر فى بعض قطضاباهاو جزمن تصحيحه قطام الجدال 
بقوله هكذ ا قالوا وإن لم يكن القول متامًا عليه بل قد 


إماك آثار السلف . وعلوم الدينوطلاما 0 ١"‏ 
يكون القول مايقل بسو صاحب الكتاب الذي اشتفل 
به وربما كان صاحب الككتاب من لوراه أحد من الساف 
لم برض تلميذاامي عنه مايكول٠‏ 

كاد ينطع طلب الملوم اللديئية فيسورياوالحجازونوفس 
والجزار وقل جدا فى المغرب الافصى ولم ببق الاهمام به الا 
ف نس الستاز ى وذلك إما لصعوبة طرق التعايم واقتضاما 
الزمن الطويل وحاجات الناس مانم ةلهم من إفناء أتمارهم ىمل 
لابسدمن حاجنهم .و إما لتتفضيل الا باءئربية أبنامهم على الطرق 
الحدريثة فىأوربا أو فى المدارس الاخرى وليس ذهامن الدين 
شي ءوانكانفها ثيء منه فهو ما لايمد تعاما دنيا ينظر اليه ٠‏ 
وإما للفتور والجود» الذي لدأ عنااتتليدوالجودءوبذلك تمد 
المسلمين قد و لاهم الجهل بد مم 4 وأخذتهم البدع من جيسع 
جوالهم» وانقطمت الصلة المقيقية ينهم وبين سلفهم »حتى لو 
عرض على ابلبرو ر الاعظم منوم مااتدن عليه اسلف من الا حكام 
لأنكروهواستثروهوعدوه بدعة فى الدن وصح فيهم ماقال 
مر امام فى لض أشعاره الفارسية مناطبا للنني عليه الصلاة 
والسلام :« ان الذين جاؤًا بدك زنوالك دبنك ووشواه. 


7 م110 ستايعة العلم للاسلام» ومبايتتهإسواء 

وزركشوه سح أو وأءته أت لذ نكرنه» فهسذ! الصف من 
المسلمين وهو ممظمهم 3ل نكن ئدشضة لقو عأداه وهم على 
أهله اا ين مخدمته وانسا اصدانى لاعتقاده عض افراد لم 
يعرف عن ألساف اختصاصمم بالثقةو! يسم الدينباختصاصهم 
ا لتقليك فاذًا وقمع عن ول الصنفمافيه أذى اعلم وأهله فول 
مد ذلك واقما من دين الاسلام ‏ دبن محمد صلى الله عليه 
و-لم دن القران- دن السئة الثأبنة دين الخلفاء الراشد.ن 
ومن تبعهم من السلف الا ولين 55 

متا دعة ا لملى الاسالام و مما ختدلسواء “الى اقول واطي * از بدني : 
ماعادوا الي ولا العم عاداهم اللا من نوم امم رافهوم عن 3م 
وأخذهم فالصد”' 2-8 م على الدين , لمعك عارم لم 
الدنيا وحرموا 'مار العقل ٠‏ وكانواكاماوسهوافىالعلوم الدينية» 
توسموا فى العلوم الكو نيةءوذطروا الؤزمان سوط من المنة» 
أما غيرهم مكاءااتملوابالدين وجدوا فى اللحافظة عليهأ نكرهم 
للودجو رودأ كغور وحيهلاءا . 4م" ٠‏ وكاءأنعدوام ن الد بنسالهم 
الم اش ف كن 7 0 0 


متابهة العلم للاسلام أومبايتته لسواء 1/١9‏ 

أ والدبن من وجدانات القَاب ولاعلاقة ينماد القاب 
ومايكسب العّل ٠‏ فالفصل نام بين العدّل والدبن ولاسبيل 
الى ابم 7 مأ : سامحهم الله فيما إسءوته نساعا مع الل » وهم 
لهر<ون و بدنهوبيئه سللء 

هل عرفت السب فى اضطباد المسلمين لالم 5 أقول 
(ضطباد) ولأارين بهما كان عند الامم المسبيحية من الا.* شكداه 
في إبادة أعله والتنكيل هم واختراع ضروب التعذيب والتفئن 
فى صنع أ لات البلا حك مع الخد بالشبهة » والاكتفاء فى 
الاإعدام بمجردالتبمة»فان ذلك بقع عند المسلمين لاآيام علمهم» 
ولافى أزمئة جبلهم» ولكن أريد من الاضطباد الارعراض 
عن اللم ورمي الالفاظ السخيفة فىوجوه أهله وقذذرم بثيء 
من الشتائم مم الابتهادعنهم لارر بنك قدأ يمنت يأن السبب 
فىهذا لذي بسميه الا"ديب اضطبادا ائما هو جبلهم بدينهم ٠‏ 
فالدواء الذي بجع فى * شما م من هذا الداءلايكونالاردمء مالى 
العلىيد ينوم وال تضواقة الرقوقك| أعرارهو الروك ال عتينة 
مابدءو اليه ٠‏ كان الدين واسطة التعارف نهم وبين العلم فلما 
ذهبت الواسطة ننا كرت النفوس وتبدل الا نس وحشة 


اذا الدعاة في الاسلام : 

الدعاةفي الاسلام : فهل نام نمم وعاة للدم حتيفيون؛ أو 
وءاة لا صل اللرين عارفون » * 3 استمصت قلوب امسلمين 
عليهم » جحت تقوسهم عن الا نقياد لهم ؟ وهل كثر أولنك 
الدعاة ؤ فى أطراف بلاد المسلمين كثرتهم فى أوريا من أ أواسط 
القرن السايم عشرمن التار, دخ م اميحر ني اللىان ظبرت؛و العم 
فى أوائل القرن السايع فشر 0 ولا ٠أنما‏ رأينامن 
الصادقين فر ادا بظهر و نْمتفر قبن فى عصو رمختلفة رء الاسم 
أر لعة منهم شابزيد فىقرنواحد و بأخذو ن فى العمل لاو مو هوا 
ليدملا ركادوذ ن لطدوز ل عض العامة بحس الئاس بهمفيأخذ 
المستمد أهيته لمفارقة ما تكن عليه واتباعهم - <تى لشم رالسياسة 
(لموذ باللمنها) عاعمى أن بكوم نأ مهم فتخمدا تقاسهم » 
بل انلنوامن اب احدماأرادوا م منغرس أفكار همخف نطف 
النور كالم الديجور» هل إمدالاديسهذهاك ريات دن 
ربدي أر اب السياسة اضطهادا لاعم م" جل مهابة الددن ؛ اه 
كل أدب عن أن إظن ذلاك واءا م ي صدمات 7 قم نع على الدرين 
لاتختلف 0 ن أمث لها مما لصي ديهمتهم مأ بأشرة دلا تمد حدة على 
الرين فى نظرامنسف 


المتلددون المقلد: رعابشول القائل :ان كان المسامون قد 
اخدوا ارود ف التفليد والنفرة من الم والاعتئاد بالعدواة 
بين الدنيا وال خرة وبين المقل والدبن وماأشبه ذلك ماهم 
فيه وورنوه عن الام السابقة عليهسم » خصوصا أرب الملل 
الهم » قابالهم لم يملدوا المسيحبين فى الحرص على لشر دينهم 
قسمين 6 قسم امسيحيون اخوا لهسم قسمين قسما ينقطم الى 
الآخرة فى الاديار والصوامعو قرعا شتغل بالدنيا لدبت نفسه 
ويقيت أهل القسم الاول ونحمي نفسه وحمييم من المدوان ؟ 
ومالك ترى المسلين لوا وارمخت أعصابيوم وسثموا النظرق 
عأوم دينهم 6 ذكرت 3 صاروا ألعد الناس عن معرفة الطرق 
لتحصيل الغى والثروة 01 والقبض على ناصية القوة وصو لان 
العزة ؟ وطرحوا انفسهم فى تيار من القدرها ولو » يجري 
بهم الى حيث لابعلمون ؟ ثم هم مع ذلك أحرص الناس على 
حياة » وأشدهم لهفا على المطام » فلا رى بور منهم ف 
شي ء للدين ولا للدنا فاهىا التناقش 5 

فأقول له : انلك قد نسيت ان المتلّد يكون دائيا أحط 


اا الاصلام والمسلحون ؟ 
حالا و الف منزلة من المقلد : المعاد انها بنغار من همل اماد 
الى ظاهره ولا ددري سره ولاماني عليه ٠‏ فهو يعمسل على 
غير 0 ظ وأخذ لمم لاعلى قاعدة ولذلكسقطالمسلون 
شر مما كان عليهمة د وهم لاسما ما انهم تقد خلطوا فى الثقايد 
00 الى دينهم مالا يكن ان يتف قمعهفصأ روافىمثل حال 
المتخيط 'لذي تتازعهعدة نو ىذهبمع كلمنها 30 أم يلتبي 
أمره مد اعخيبة,التمب الشديد فب ةاتيالىأنيسترم نمض إلى 
العمل عل هدى أويموت١‏ ا كان ال لموثعلماءكانت اهم عينان 
عن تنظر إلى الدئيا وال" خرى تنظرالى الا خرة فلماطمدٌو ابتلدون 
أتممضوا إحدى الميثين وأقذوا الا أخرى بما هو أجي 3 
ققد وا مطليين ولن جد وهما الاب 0 52077 وتطهيرماأقذوا 
الاسلاح والصادون : : لاقائ لأ ذيةول: :كف تدس أندعاة 
ام ودين قاول بين المسامين مع أنافسمع أصوام تتلاترف 
جو" مهر وسور! وغيرهمامن اللادفيهذهالايام كل دول: 
دني ماي : إسالام مسلءون: قرا ١‏ نسنة :مد لاسللاماأمديم. 
سلنه الصالمون العام :كنل قديمة كات جدبدة :ومابشاكل 
ذلك مايظهر نامي الال أو الماممين إلى الاخذ دول 


الاسلاح والمصلدون اا 

الدبن الاسلامي كثير ون ولا نرىمم ذلك من أغلب المسلمين 
الآاذانا مما واءرنا عْمِيا وص د امابدعو اليه هؤلاء؟و يمكنني أن 
أقولكه: انالصادن فى «ؤلاء ليس بكثيرعدهءوابةورمنهم 
قلماخاص قصدهء ومائجدأ كثرهمالامتجرين.بذهالكا.ات» 
لكسب إمطر.دربهمات» ويفاورلك ذلك من الهم يلفظلون 
هذهالاسماءوقلما بدرسون شيأ من مدلولانا ليقفوا على 
الميقة منه وانما لقف بمضيسم عن بدض لواهر كا بد 
لانمكث في الارض ٠‏ اما الصادقون على قأهم فمّد بدأ دض 
الناس يسمعو زمايةولون » ويطلبون اأرماد مما نورت » 
خصوصا في أمس الدبن وابجطع ينه وبين مصالح الدنيا لاسمافي 
بلاد الهند وببن مسلمي روسسياءولكن الاصلاح ليس رحا 
مهب للمسعح الاارضمن الشسرق الى لغرب في وقت قريب فانتطلر 

قديتولالقائل: لم لم يكثرهؤلاء كثرهم بن الاوربين 
فها .غى حتى يغلبوا الظلمين من أهل السياسة ويستميلوا 
العادلين منهم الييم » وينرضوا بالمسا ين من هذه اارندة اأتي 
طال أمدها علييم ؛» ولم لايز ل أهل البصيرة منمسم قليلين 
متفرقين ببمسون بالقول ولانجورون » وليس للعلل فيهم دعاة 


ا الفرق بين التعصيين 

مليون » أليس ذلك سبيلا امؤاخذة الاسلام وحجة عليه؟؟ 
وأقول له : ان حظ المسامين لايصح ان يكون اسمد من 
حل علبي بل المنتظران يكون نس وقداناات لمعه 
ما يزيد على الف سنة قبل ان يظبر فيها الع أو تنشا الخرية 
الشخصية» أوتسريفيها المر كةالعلمية » الىمافيهصلاح اللممية 
الانسائيةمعنو اليالمنبهاتىونواصل الصدماتإثرالصدمات» 
ول يعض على المسلمين من دوم استحكدت فيهم البدعة وأطبقت 
عليهم ظم المحدئات ووخلوا جبدر الضب الذي دذله من كن 
قبلهم اليا افل من عاعائة سئة فل عض عليوم وهم ف لدعم 
الحديد ذلك الزمن الذي قد يكون مرا لثل هذه الحالة ثم 
مذي عيبا فىآخره ٠‏ وما أظن ان كرعلى المسلمين مثل تلاك 
المدةّ قبل ان يبلغوا من صلاح الدبن والدنيا ماهم أهل له 

الفرق ين التعصيين : وعلى كل حال لاوز شر يمة الانصاف 
ان يذكر المسامون فىجانيجهور المسيحيين اذا ذكر الذاوفى 
النعصب الدرنيفضلاعن أن يقال ان المسلمين أشدإفراطا فيه. 
والشاهد يدلنا على انه قد يكون للمسلمين فى التعصب ألفاظ 
وكلمات لل ولكن الذي يكون من جهووالمسيديين إعما هو 


الفرق بين التعصين يغ 
أممال وضرنات فى المعاملاتء وماعلى طالب الطمفيقة الا ان 
بسح بفكره فى المستعمرات الهولاندية في الشرق ومثل 
مملكة الترتسفال قبل سدّوطها وبلاد النانال فى المنوب ثم 
برجع الى نعض بلاد الروسيا فى الثمال من قبل عشرين سنة 
م مرجع الى الإزائر ومايليها فىجبة الغرب ليعل كيف نكون 
الغدة في المعاه له مع غير أهل المذاهي المسيحية و كدف يلغ 
التعصب من أهلوحدا تنظراليهم فيهالاسانة شؤرا »ولا تقبل 
لهم فيه المدئية عذرا » 
ماعل الباحث الاان ينظر فيايكتبه الكتاب الفر سيو 
ايعلم | نهم فىحيرة * ن أصرم مع مع المسلدين .بر ندون اننكون 
لمكو منهمطاً 0 بلاد المسلمين ولكن ن حاكوم :هم 
لاجد السبيل الباء مع ما اؤذته قاعدة لعملبا وهو الشدة 
و افر اط ف القسوةعلى المسلمين خاصة وحدم دون سوام . 
واد باب الاتلام يبحثون عن تكاطأ نبئة م مع الحرافظة على تلاك 
القسوةورأبى أن عترم عل ماببحثون الا لبوق ٍ جع 
بين الضدين فى موضوع واحد وهو محال م إقرره فلاسمة,هم 
2-02 


11/4 رأ موسيو اهانوئو الاسذير فىمساءلة المسلمين 
حو رأي هانوتو الاخير فى معاملة المسلسين #هد 
موسيو هانونو أطلق لقامه من سنوات ان تجري في الرحدث 
عن طر يقة حكم لامسلمين وقاعدة لمعاملتهم فيالبلاد التي يحكها 
الفرنسيون وجاء فى فصول مقاله بما لايزال يذكره القراء ٠نم‏ 
ند ان قتل السألة عليا ثلاث سنين» ورأى سوء تأثير قولهفي 
المسلمين» ورجع الى مو ضوع البحث هذ والسنة بلسان غير الذي 
كان ينطق بهورأي غير الذيكان إصدردنه» واني ذا كرملخص 
مائئلته الجر ائدمن خطايه الذي ألقاه فى المجمع اإغر في فى شور 
مارس من هذهالسنة (8٠5ام)‏ متملما بأفريمياو قتصر منهعلى 
مابتماق عاتن فيه وهوبالممنى:« انالواعدالإديدةالتي يحبان 
بكو نعام| العمل فى أفر يميا هي خالفة لدو اعدالقدمة التيكانت 
جري عليه السياسة الاستءماريةفما مضىمن الزمان »(أي قبل 
ساعة وقوف اتأطيس لالقاء خطابه)م ببنهذه الهواعداجديدة 
الني يعاسل بها الحكومون فقال امهاءلاء.ن والسل ثم قال :« إثنا 
مدينون لهم بالعدل والسلم يم اننأ مديئون لهم بالتساهل الديني 
ولست أشير الى هذا الموضوع اللطير الذي له علافة بكل ما 
شيرالنفس البشربة الااشارة خفيفةفأقول : ان التمدالاوربي 


رأي حانوتو الاخبرني مماملة السلمين 2 8لا( 

يجد في ظريقه فى أفريتيا لاسما فى ثمالها ذلك الدبن القدم 
المظيم الذيهو دين الاسلامو الذيهوف هذه الجيات ( ثمال 
أفريقيا) أ دثر نشاطا منه في غيرها ٠.‏ وهذا الدبن بدعو الى 
إله واحد ويجءل الاععمان بالتوحيد مصدرا لكل الفضائل 
الذاتية والاجماعية ويستولي على المؤمن استيلاء شديدا فلا 
إءود يدر على التفات منه ٠‏ فن المفروض عليئا التساهل فى 
هذا الشأن بل ليس التساهل بكاف وحده فن الواجب ان 
ندرس هذا الذبن وليل حبدثا فى فهمه ٠‏ وعليئا ان تخد 
الكلءة الاسلامية ««لا | كراه في الدبن » شعارا لا مخرج 
عن حدوه معناها ٠‏ وان تحترم الدبن الاسلامي وتحميه من 
كل طارقا متو ولة أبن مذكن كلية للا موعن العاكد 
الجزائري فىددفاالمهام وهي :إن أصحاب الاديان الثلاثة يشببون 
ثلاثة إخوة من تلات أعوابك » أأنهبى صل كلام هاو . 

قبل الكلام عليه أسأل القارىء هل سمع مثل هذه 
الكلمة من عاثئل الامبرعيد القادر في سه الى صاحبالر سالة 
ومدامه فى أهل دينه ومكانته من سلامة العميدة فيمدهبه ؟ 
أو سمع مايقرب منها من لا.دانيه من أهل الملل الاأخرى ؛ 


ا سياسة الاتكدن في السام 

ترى هالوثو برشد أدله الى اتخاذ سبل جديدةٌ في 
سيأسة المسلدين وهذا الجديد هو الس والا: من والتساهل مع 
المسامين ؤ فى أن ال د ور نهم 
.لون لمم ٠‏ وعد هذا مبدءا جديذا أ م لسر بق المري على 
مثله. وهل فى ب المكومة الفرئسيةطابه ا فها نظر» 
فل يلبق ممنصف ان بذ كر الس إذاذ كر التعصب مادام 
فىالكونءئل هذه لدرجةمنه, 

حو سراسة الامكاز خم 

ألم 1 لاك ر اينالا ء م لاوربية أمة أعر ف كيف 
0 مس خلى ديسها ورف حكيف ترم ا 
فسوسهم وعوائدم وهي اله مةالانكازية في وحدها 2 
السيحية التي تدر التساء دن قدره: ولا صعب علينا أن 
مول:إن متشأذلك أن أمراءها في اروب الصليية وقواد 
جيشها كانو امن أشدالصايبيينعلاتة بساطان المسلمين وأسراء 
حيشه.وقد أمتاز الانكايز فى ذلاك الزمن الم بدرس عوائد 
المسلمين و عأ دام لخ لوامن ذلك شين كير إلى بلادموام 


جوم غشاوة التمصر. عن إلصار دبوء المق وظهرارذلك.في 


خامة ا 
كثير من كتابهم مثل وار سكوتوشيل وغيرهما قبل أن بظهر 
في أقلام الكاتبين من غير الا تكايز بأزمان طويلة ٠‏ فانا أن 
نقول ولا تخثى لاما : إن هذه الأصلة الثعريفة ‏ خصلة 
إطلاق الهرية لاهل الدبن تمتمون باداء فرادْضْه مع احترام 
ما >ترمون ‏ هى من أجل اللصال ورثها غير المسامينءن 
المسلمين ٠‏ وهل 5 من يأ بى علي الول أن الاسلام السليم 
من البدع هو اده الانكاز وعلده ع اه _ذه الخلة ؟ 
الا ترى ان نظامهسم فى ذلك يقرب من نظام المسلمين بوم 
كانوا مسامين : يكتفون من الناس بالخضوع لادوانينواداء 
مايفرض عام ءن الضرائب 3 >نون نظام المدل بينهسم 
بعدر ماسح به السياسة لافرفون بين دن ودن٠‏ وهكذا 
كان حال اأسلمين وإن كان ذلاك على قاعدة ابر وار 

(( <افة) 
امت تال قائل : اليس لهذا القال من آخر "الس 
طول الكلام. عابة الكل » وتروب الكسل» ؟ فلت انيأوجه 
كلام مذالل هل انيم ال النهم» وأرباب الثيره الىالمعرفة » 
ولاأنان مؤلاء الاطالبين ماهو أوسم مهدا الال وأطول 


0" خائمة 
مئه اضعافام ضاعفة له ن الوضوع جليل »والك لام فيه مبها 
كثر قليل » واما التارىء الملول ؛ فمدله مدخول » وعزمه 
مفاول » وفكره مثلول ؛ وهو قصير الرمسة فما بقّصر وفيا 
طاول » فلا ينظر اليه فى اناا أب ءولا يمد به عند المساب» 
ومع ذلك فانا واقف عند هذا اد . واننظر بتفصيل الول 
فى مسألة ص اض الاسلام واثارا 30 والمحدثات ذه والهلل 
التي نشبت بالمسلمين (سببها فرصة أخرى 

وقبل ان ترك القارىء أنهه الى أن مأ أجل ق هذه 

الفصول لم يقصد به الطمن في حال أحد من الناس ولاطائفة 
من الطوائف كابر فه القارى»تفسهمن لباس امءاني وميك وها 

من الادب والتئزه عن كل كلمة لدم منبا رائحة عيب على آخر 
وند بعلم من هذهالتزاهة ان هذارأي طبخناه لتطممه بأتفسناء 
ونثفق منه على من تازمنا لفقته م وأهلناء ول . كن خطربالنا 
عند ما أجدئا طبخه أن تفيض منه على غير ناء لكن اذاءشًا 
السار 3 اليضوء نارناءو طلب القرى مناء قأسمناه مالديناءوعرضنا 
عليه أحر من نفس المياقءو أمنأمن خاق الا ناقءان شاءاف»اه 


ييه عن 


تأثير هذا المقال وتقر يغله ع١‏ 
تأثير هذا المقال وتقريظة » 

يول جامع هذا الكتاب وثاشره: كتب هذا الامام الكبير مقاله 
هذا فىأيام مءدودات احاء مارى آي من الآيات الوناتءوقه كان 
لنشمره من التأئير فى الم العلم والدينءمالم نره للكلامأحد من الكانيين, 
طارت به اغتباطاً قلوب المسامين وامدخ سهحقه ثضلاهاأسبحيين , 
ورددث دداه المتفكس عن المثار عيض الخرائد فى٠صر‏ وغسيرها من 
الاقطار ٠‏ قالت جريدة الوطن القيطية الغراءءدماذ كرت ا ثتقاداطادعة 
في عدد"741!دفهب امار الاغر يتش بالتوالميردامةء< ءا طويل الاذيال 
لامام ند أذني كنيته عن .ل لمن ح باسمةضمئة ”ديد اقوال اجام ةحجج 
دامغة قوية يأني اأواحدة ْم إعقما بالتسرح والاطويل من التارمح تارة 
واقوال العلماء أخرى* ولايزال المؤيد الاغ_ حقالساءة يردد صدى 
هذه الفصول وإذاعة #تويانها ٠والرد‏ كاتلما قوي احج مين الميارة 
لميسيق فيه واضعه عالم قديم أوحديث »اهامر ادمته 

وجاء في العدد 4؟*من جريدة المناظر المفيدةالتي تطبع في سان 
بأولو (البرازيل)؛ صاحما من قفضلاء السوريين المسحيين بمدذ كر قد 
الباسة والدد ع1 عوقك طالمنا رده فى يحسلة الثار وراينا في قم 
الرد الثاني اي الكلام على أية الدياتين | كثر تساهلااملم حججاحرية 
بالاعتيار وراينا أثدمن المفي_د مط المسيحي على راي امام مسلم 
عصري في المسبحية فاخترنا نقله» م طفقت هذه اطريدة تقل هذا 
المقال فصلا فصلا ٠‏ وقد 11 ناق ان عدد وصل الينا سها مقالة 
وجبزة لاديب مسحي ذ كرفما اناد الجامعةثم تال: درد عامها الرجل 
الاسلامي العصري بل رجل الاسلام فى هذا الزمان ٠٠‏ ٠ردا‏ امد 


30 تأثير هذا المقالوتقر 
به ان الكئنسة المسعصية ةلم تشساهل قط لاهام والفاسفة عاد أن شال 

ان اتتصار العلم اونا دلن عل قرق السيعة ١‏ كر من الاسلاميسة 
تساهلا* ووعد يدان (ليصلنا بعد) برجم به انتسار العلم في أوريا الى 
اسابه الطحققية٠فهل‏ أصاب صاحبالامعه فى حمل تساهل المسيد.ة 
سيباً لاتصار العلمفيأوربه ؟ إذا كانت الكايسة المسيحية لمتتساه_ل 
بل اضطهدت العام اضطهاداً فالمجواب كلا ام يصب صاحب الجامعة » ثم 
ذكر الكا: 50 القوة والءط 5 لم في أو ريا بجع الى طبيعة البلاد وما 
عرض عا 5000 اسكانما اخ 

وكتبت ب اليناعالم 93 ا تعتد اللامعة برايه وتفضله على 
أقراله يحق مائصه : «مااسمى ماكتب الامام في العددين الايد.بن 
من المثار» يحق لاأن نفتخربه السامون والتصارى معا» لاحصروا 
الفضر به فكم 5 تاتون رن فاق هوا أن نشارككم م يشارك 
البرواس: ني الكاتولكي فيا مكلترا بالنخر بأحد عاماء بربط يا» وكتب 
البنا غيره عنى ذلك وأن كآن يعضهمااتقد .ضما كتب في الصيرائية 
وقال إن للك الذنوب لامكنيسة لاليدين المسيحجي نفسهه وحن المسامين 
ول بذلاك ٠‏ دول ان الصورة التياشارت المادياية المسي .عليه السلام 
هي اتي نشأ عنها مانقدم ولوظات كاجاء بواالمب. م لا كارشيء من ذلاك 

نامدا حي امم ثقد رب ع 0 م ,رض باعت_ذار نا 
عله لى اصر على طمئه بلاسلام: وأشناق أيه الملمن با وبالامامء 
فردد ناعليه في الءار سير ص 5 نم صاث لا 00 بعد ذلك وهذا 
شهر رابع ولمتصدر الخاممة تتعام هل عي مصرة على اطصامءأمثات 
اي الوفاق والونام »و الذي حواولى يبافيدار الأملام؛ 


و١‏ 
ومن لطيف الاتفاق أنه بعد ما كتب هذا المقال كله و نشسر الكدير 
مئه ظوركتاب انكازي فيه مقالة لكاتب اتكطزياس.٠(مسر‏ كوربت) 
ببدافم كيه عن الاسلام ولشبدباضلله ٠‏ فجاءقولهشاهداً اك بالكائب 


أثير هذا المقال وتقر يظه 


#وساج إلا ذكايز وعدم 
وم هذ االتقر يظا بأببات أ بيات من أظم أحد أقدي الكاشف 
الشاء امورل بهاالمقال مخاطبالكائيه و هي 


سالا حديجه ة الاسلام فينا 2 
عنيت .ا كدت فكانوحياً 
ام 50 كََ لتهسم مكاناً 


فابطل خوض! هرب فرداً 


جواداً فىسييل الله يفدي 
بأبقى منك آثاراً وذ كرا 
وكان براعك 'لنصورسيفا 
ملكت به معائل عابات 
وماضر"الفلال الاق حق 
فرفقاالكابر قد كفاء 
ودعه في تأمله عساء 
ذلو سلكت ملوك لشمرقيوماً 
عاد اطق هنا عسوا 
وعاش التاج مؤئقاً رهييا. 


ولك رسكم بست 0 


ودرا ون ليها 
يؤيد وحي ملهمك البينا 
برى فيه الازاعم والظنوءا 
قا يدعو باس مستمنا 
بمسجته المواطن أن تهون 
وتدراً فى قلوب الءالمنا 
وكان كتابك الدر عالطصينا 
ندثعها سيوف الفاينأ 
تفمنهم و 0 القينا 
محادلة وأوشكأن 
سحئك باعتراف المهتدينا 
0 كك ويا انارةنا 
وقام الاك مدا أمينا 


ودام امرش 1 مدذا 


تقو ولا الشمائر والعيونا 


8 
«فهرسة كناب الاسلام والتصرانية ب 


هه «قدمة الطبمةالثاية 
٠٠+‏ مقدمة ناشر الكتاب 
القسم الاول فيالتصرائية 
|٠٠07‏ اضطهاد العلم والمد:ةفيالنصرائية 
تقر شهة اللامعة على الاسلام 
و . اليواب الاحالي عن شمة الحاءمة 
؟ااء «١‏ التفصيلى واه 
٠1#‏ نفي المتال بين المسلمين لاجل الاعثقاد 
هاء تساهل المسلمين»مأهل النغار منكل ملة 
لالز طائفة من الكاء و العلماء ٠‏ 'لذين دذاو اعد الخلفاء 
الأقتصد من القسم الاول 
08# طبيعة الددين المسيحي وأصوله 
5ء الاصل الاول انصرانة الوارق 
». »> لاني  «‏ سلطة الرؤساء 
الاء ٠١‏ اثلاث ١ه‏ ثرك الديا 
١ 58‏ الرابع ه الايان بير المءقولك 
الخامس 0 كون الكتس المقدسةحاوية 
ٍ كل مايحتاج الي هالبشسر فى المعاش والمعاد 
واه د السادس لاصر أنيةالتفر بق بين السبحين رغير هم 


اما 


وس تئج هذه الاسول وآثارها 
0 مبحث إحراق "تب البطالسة والمصريين بالاسكدوية 
وم قل هريائي الرراضية المصرية 
جم مقاومة الاصرائية لاملم 
ماه عساقية المطبوعات وحكمةالافتيش 
“1ه أططهاد المسبحية لامسلدين والمود والعلماء عامة 
1 ,| مقاومة الكئية للدقن تحت لد 

مقاومتها هيل الولادةوالسلطة وحرية الاعتقاد 
/47* متاومتها اللبميات الملمية والسكئب 
58» البروتستانت أو الاسلاح 
-6» الفصل بين السلطتين فىالمسيدية 
سه اعتقاد اللمين فالمسيح والمسيحية 

القسم الثاني في الاسلام 

.| طبيعة الاسلام مع العام بمقتضى أصوله 

هيد للاصل الاول في يان دعوتي الاسلام 
9 الاسل الاول للاسلام النظر المقلي لتحصيل الائان 
#5 وتقدم المقل على ظاهر الشوع عند التعارضص 
سدء ٠‏ م « البعد عن التكفير 
هده ١ 4 ٠‏ الاعثبار بخن لله في الخلق 
باكه ه20 ه26 «١‏ قلي السلطة الدينية 
بقلاء السلطان فى الاسلام 


5 


صلءده 


فلاء م ال #هودة الخالفين ف المقيدة 
0 مم 2 المع يبن مسال الد'يا لوالاو 
»امه وذهحث الصيدة والرخص وإبا 35 الزيئةوالطييات والاقتصاد 
والعمي عن ااغأو قَْ الدين 
لوء تائج هذء الاصول وانارهائي المسلمين 
وا اشتغال المسلمين بالملوم الآان إبة م المقية ف الصدر الاول 
١‏ اشتغاطم بالعلوم الكونية في الدرن اثاني 
هةؤء الشاؤهم دور الكت الءامة والخاصة 
كوه « المدارس للعلوم وكعيدال درس 
٠‏ علوم العرب وا اتمفامم 
٠65‏ اذ الخلناءوالا صراء يد العلم والعلماء 
٠١/‏ ازالة شبتين ومان حققة الاخطهاد 
اليم الثااثك ف المسلمين 
؟ ١١‏ الاسلام اليوم-او الاحتداج المسامين ثل الاسلام 
١9‏ رأي رنان الةيلسوف افر سيف الاسلام 
١٠‏ اراب عن الا-تسجاج 
38 ججودالسامينواس.ابه 
وخا مقامك هذا اجلجو دو تا'يده 
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صفحة 
حئاية ارود على الاغة 
1*٠‏ ه هه الظام والاجماع 
سج و « «١‏ الشريءة واهاها 
١ ١ 5‏ « المقيدة 
لقال الود ومتعلمو المدارس النظامية 
15 ود #لاءلة المدارس الاح'دة 
١ 1‏ يو را يا الرسميةوالاهاءة 
.1 الود علة زول 
68 حرية العامفىأوربا لآن »و نسنها لىالماضي والحاضر فىالاسلام 
باة ا اناس مد ثيةأوريا من الاسلام 8 وأسيات ظهورها النام 
/اسم ا السبمالاول اجع.ات 
مها «ه ”* الشغطل الدني 
25 هوه م الثورة 

ه04 ترك المسحية 
59 عودالى سماحة الأسلام 
كا ملازمة العام للدين * ودغوى لصب ف المسلمين 
١57‏ إهمال أثار السلفه وحال علوم الددين وطلابها 
١‏ متابعة العلم الا لامو مبايلكه لسواه 
؟ى الدعاةني الاسلام 
ع المقلد دون المقلد مقابلة بين ا مسامين وال مسحيان 


+13 
ص يح 1 
عاذ الاسلاح والمصلاحون 
كلاؤة الفرق ين التمص.ين 
مار رأيهالوتو الاير فىمساءلة المسدين 
١+‏ سياسة الاسكلين في التسامح 00 
هزر حاعة المقال 
مؤة تأثير المقال وتقر بظه 
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2 مددلة « المنار 4 الاسلامى فى مصر « 

الشقت هذه اغلة منذ يضع سئينء لخدمة الاسلام والمسامين؛ بل 

شوع لاسماد الساد؛ ف الماش والمعاد ٠‏ ولذاكت غير سير العالج إعسك 
ظهوره ٠وأاشراق‏ الارض كوره »ولح إصلاحهالمادي ود ظطهراحيرا 
فشكل كانه ليس منه.واصلاحه الروحي قدئشيته الدع والمهدنات 
حىّ كادت تعداللفوس علهءفوطيقة المنار سانانه مصدر الاصلاحين: 
لانه منبع الحياتين» فهو بعلل البدع التي طرأتعلى الدبن4ويرد الشبه 
الموحهة اليسه هن الملحدين أومن المبشرين؛ ويبحث عن ثلماأخر 
المسلمين عن سواهم فى العلم والصناعة رتتائحها م ىالمزة والئروةوالقوة 
وأنواب المجلةعشسرة 'كناءلة (١)##سبر‏ القرآن ال-كم على الطريقة 

الاحجماعية العمر! ني ةالتي توصل العامل بهااليسءادةالدارين وهوءة:بس من 
المر حو مالاساذ الامام الشييخ ث#دعبدهمفتي الديار المصمرية(؟) الاحاديث 
أهلهالاولين لكو نقدوة للا خرين(0) امقائد الاسلامية .و راهيبا 
الواضحة اللي (5) ردالشبات عن الدين(ه)الاسكلة لمدكلة وأجويها 
اجماعة اسلامبة (9)الترسة والتعلم!4)الآ ثار الملمية والفكامات 
الادية(4) الاخبار والآ راءااتي تنبهالافكار »وتءطي الءظة والاعتبار 
). )البدع واعخرافات:والتقاليد والعادات »ولاتتتح هذء الابوابكليا 


4 

ذه لمث المبمة أشبرث اغة فى العالم اله لامي شر قهو فر به 
وشهد طاااءقلاء دن العاماء والامياء اثبهدت لطا البرائد والجلات 
اماومية وغ الاي بأ ال الوسيدة الاسلامية» 

كتبرب السيف والقلم ساحبا'لدولة مختارباشا لغازيمالعريبه 
«أن المثار دور يدة برقة من الاغراش الشخصة وعارية من الموشوعات 
الفاسدة وان الماامالاسلامي يؤر بوجودها »هذا واناغجلة معرض 
لانكار عثلاء الامة وعلمام! فيالأصلاح الاسلامي فلدس مايكتب فا 
من قلم #ررهأ وحدموحسيك أن الاسئاذ الامام'ومن هو في هذا 
العضر حححة لاسلام »الششببيع مد عبدهمةق الدياالمصر يتررجهالله) كان 
عدهابعر انهو مها در يانه «عرف ذلك العيد كالقريب» حق 
كت |اعلامةالادس» صاحب عجر بدة(ر يت) الدار سة هذا الممنى في 
تقر يط المارء و كتبأيضاً:«انهم يؤل ف 5نابولارسالةني يان الحقيقة 
ومن اياالاسلام | حسن من محلة الخار» ١‏ 

ل الثةمنها توف صفحة وقيمة الاش ل نبا١ه‏ قركاً 
مصريا في مصر و18 قر'-كافي خارجها و١٠‏ رويات فاغندولاروابل 
في الروسةوهي تطلب من منثته! فى مصر تمد رشيد 

وما 
ؤ تيه 4 
عي أنكون كل نسذة منهذا الكناب غتنومة مم مجلة المنار 


ومن جاءنا بندسخةغير مقتومة فه بها لس نسح 





اذا أردت أن تنكون منشابلغاً أو شاعر أنمسط أر 0 32 
قننهم كلام أفتعالى فادونه في البلائة فمليك بقراءة كتاني و وأشم ص 
ابلاغ الاماء عبدالقاهر الجر جاني (دلائل الاتمان فيعر المافي و (أسرار 
البلاغة) فيعلماليانوممن النسخة من كلالكتاين مشر وذقرشاً ساف 
من الووق اليد وأسجرة البربد فرشان و بطلبان من أداوة مجلة اتنسار 
بحصرومن سائرألكائب 





اعمالمجلسادارةالازهر 


تاريخ نمس مفصل بين ماكال علي هالازهرمن الخللو اس للة فيالتدريس 
ومعيشة الطلاب الدراسية والصحيةويان مافمله النظامالذنياد له تقيد 
. الاسلام الامامحمد عيده رحمهافه بأوفى يان و أجل تفصيل ويم نالنسعفة 
أرعةفر وش ساغواجرةالبريد ١‏ ملام وللازهر يبن خاصة ثللانةويطلت 
مزادار : عوامار يهم ومي المكانت اأشهيرة 


